





ار سه ًَ و ص 
انه لا الهَ الا ه لحمئتى الا وم القامة لا 
”2 
ريب فيه ومن اصدف من الله حدثثا ) . 


أهداء 


الأهداء . 

إلى الذين يتفكرون فى يوم القيامة .. مشاركة لهم فها يتفكرون فيه . 

إلى الذين تلهيبم الحياة الدنيا عن التفكر فى يوم القيامة دفعة لهم 
على التفكير فيه .. 

ودعوة للعمل من ايل يوم القيامة .. لاا ريب فيه .. 

لعلنا ننجوا من شر ما فيه .. 


وننال خير ما فيه .. 


بسم الله الرحمن امرحم 
مقدمة المؤلف 
( قل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يَجْمَّعكم إلى. يوم القيَامَةِ لا ريب فيه 
3 ةر ص را موا م 
ولكن اكثر الثّاس لا يُعلمونٍ ) . 
(76 سورة الحائية ) 

يعيش الإنسان حياته الدنيا ثم يموت ليحيا حياته الأخرى ثم يبعث 
يوم القيامة .. فكأن يوم القيامة هو ما نسعى إليه جميعاً .. وكل تطور 
بقع من حياة إلى موت إلى بعث ونشور إنما ليصل الإنسان إلى اليوم 
المعهود . . 

وكل خوف للإنسان من الموت ابا هوفى الحقيقة خوفا من 
البعث .. خوف من القيامة . فهو اليوم الذى يجتمع فيه الناس جميعا 
للحساب مه وإذا كان العدل فُْ اا صورة وَاوَل مظاهره يعضى بان 

ع - 

يحازى كل إنسان بما عمل بلا جور او ظلم فكيف بالعدل الالفهى 
والحساب الربانى .. حقا صدق الله العظيم الذى يقول عن هذا 
اليوم فى قرانه الكريم . 

(لا ظلم اليوم ) .. 


ل 


وادا نيل الاناكد كيف د زع 5 .. وكيف جع 
الناس من آدم حبتى آخر مر. , . وكيف أن كل ما حاول 
الانسان أن يفيه طوال حياته الدنيا قد أصبح منشورا واضحا .. 
بصورته .. وعلى هيئته.. بل وبصوته.. هل سعفه الخيال .. اى 
خيال ..؟ ! واذا تصور الإنسان قدر هذا اليوم .. وما فيه .. وما هو 
عليه . كيف تكون الصورة ؟.. بل هل تصدق الصورة .. ؟ 

. )اء. - َ 5 ا ٠‏ 5 

إن القران الكريم قد اورد بعض ما سيكون عليه هذا اليوم .. 
وأوضح حزةً! من صورته .. وأظهر شيئا من هيئته وبعض ما جاء به 

د ع : ءً 
وصل العالم إليه ى آخر أحائه وفى أعلى وثباته فإن ماوفق العلم إليه 
خاصا بالاانسات وححتسله وروحه وعمله وقوله ق الدنا يشير إلى حمائق 
م 031 اه 2 
عن يوم القيامة قال بها القران الكريم منذ اربعة عشر قرنا من ازمان .. 
+ لل” 6 

وكشالى داتنما معك ياقارني العزيز ان اعرض عليك كل ما وصلت 

إليه و دراسانى فى العلم والدين لعلك تتابعها وتصل فيها اليه من محث 
1 5 . 5 

عن يوم القيامة .. لتكون على أى حال تذكرة تشدنى.وإياك إلى الآخرة 
فنعمل لها.. وتدفعنا إلى الاايمان فنحافظ عليه .. وتدعونا إلى الدين 
:فنتمسلك به .. ١‏ 

1 2 |! ش 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرحمنا .. ويغفر لنا .. ويخفف لنافى 
حسابه .. وينجينا من عذابه .. ولا يخزنا عند العرض عليه يوم القيامة . 


ار - 


2 3 59 ٍ 37 
ا ا ا 2 ا 6ش : فامنًا ١‏ تنا 
( رَبْنا إننًا سمعنا ماديا يتّادى للايمان ان امنوا بربكم “ 
يي لل ل ارايو 7 امم سام شن كل برأم ير ات عن ع عل اصن اعيضر 
عَلَى رُسلِكَ وَلَا ُخزنا يوم القيّامَة إنك لا تُخلف الميعَادَ ) 
(#وو- ١94‏ سورة ال عمران ) 
( صدق الله العظمم ) 


عبد الرزاق نوفل 


أساو وصفا 


سيا 


وم الصأ 


يمر 


. - , 1 ع 
إن يوم القيامة من الغيب الذى طالبتنا الآديان جميعا بالاايمان به 
3 

والعمل من اججله والاستعداد له .. وهو لا بد وافع ف مستهبل ٠‏ قريب 
ع 
او بعد .. وبدلك فلا سبيل الى دراسته او الوقوف عل بعض مظاهره 
ع 5 0 
او صوره إلا بالرجوع إلى القران الكريم . ومحاولة الربط بين ايات 
القسامة وما وصل اليه العلمى من حقائى ى قطاع ماوراء الطسعة . . لاا سما 
فيا نخص .. الروح . . وا-لحسد.. وما جرى علهما بالموت .. استعدادا 
ْ ص 0 5 هه 5 َ 2 
لُعودة آخرى .. قف بوم .. هو يوم القامة . . وقد اهام المران الكريم بعوم 
القيامة .. اهتاما بتضح قدرة من محصيصه لسورة كاملة باسمه هى سورة 
القيامة وإطلاق بعص أسوائه وصماته عل سور رين كسورة الوافعة 
وسورة التغابن وسورة الزلزلة وسورة القارعة بل والقسم نه قميما عد كدا 


بالنص الشريف : 


(لا اقَسِم بيوم القيامة ) 
١(‏ سورة الميامة ) 


0 + قن 3 ِ 
المبوق الشريفة عنه فاك تكاد محلو سورة ص التصو ير له أو الاشارة اليه 
2 3 
او الحديث عنه او التعريف به الأمر الذى لابد معه أن يستجيب كل 
انسان لداعى القران الكر م فيحاول قدر استطاعته أن بدرسه ويتأمله 


١ 


ويتخيله ويقف على بعض ما سيكون عليه .. فلعلى هذا التخيل مأ 
٠ ٠ ٠‏ 3 
يدفع الإنسان إلى الاستعداد له والعمل من اجله.. 


ولقد أورد القرآن ا إثارة كذلك لاهيّام الإنسان بدراسة 
يوم القامةات كد ١‏ من أسماء وصفات يوم القيامة لو تدبرها الانساد 
واستوعب معانيها لوضحت له نوعا ما صورة يوم القيامة .. فقد تكرر 
لفظ يوم القيامة فى القران الكريم سبعين مرةفى مثل النص الكريم : 
( فالله يحْكُم بيهم يَوْمَ القِيامَة فا كَانوا فيه يَْتلفون) 
١١ (‏ سورة البمرة ) 
ولاشك أن لفظ يوم القيامة ظاهر الدلالة وواضح المعنى بما لا 
حتاج معه إلى أى 0-6 بيان فهو يوم القيام.. قيام الساعة الى 
يمصل فيها كل مر بالنص الشريف : 
ووم تقوم السّاعةٌ يوْمَيِ يَخسر المبطلون ) . 
(07؟ سورة الجائية ) 
وقيام الناس جميعا لله سبحانه وتعالى وذلك بالنص الكريم : 
( يوم يقوم الناس لرَبٌ العالّمينَ ) 
(5 سورة المطففين ) 


وقيام الملائكة بما فيهم الروح الأمين .. أمين الوحى .. جبريل عليه 
السلام وذلك بنص الاية الشريفة : 


) ان 7 3 والملائكّة صا لا يتكلمون إلا م 


أذنَ له 
(58 سورة النبأ) 
ولا شك أنه بقيام ذلك كله يكون قيام الحساب .. فإن من ضمن 
القيام يوم القيامة قيام الحساب وذلك بالنص الشريف : 
( رَبنَا اغفر لى وَلَوَالِدَىَ وَللْمُوْمنِينَ يوم يَقُومُ الحساب ) 
4١(‏ سورة ابراهم ) 
الكريم : 
( هذا مَانُوعَدُونَ ليوم الحِسّاب ) . 
( 859 سورة ص ) 
يلق فيه كل انسان حسابه بنص الاية الشريفة : 
(إنى ظننت الى مُلآق حبابيّه ) 


١6 


ويكون الحساب عن طريق إخراج كتاب لكل إنسان فيه كل ما 
عمله.. من قول أو عمل .. أو حتى من نية.. وى ذلك تقول آايات 
القران الكر يم : 
( كل إنسان َرَماهُ طَئرهُ فى عق ونُخرج لَه يَومّ القامة كاب 
بلقاة 2000 
١ (‏ سورة الاإسراء ) 
ويتم لكل إنسان حسابه بعمله.. وعمله فقط وهذا هو العدل 
المطلق إذ لا ظلم فى يوم القيامة إطلاقا ولذلك حرص القرآن الكريم 
7 5 
على تا كيد هده اللحقيقة عن يوم القيامة بالنص لخر رمو 
(لا ظلم اليم ) . 
١١/(‏ سورة غافر ) 
فيوم القيامة هو اليوم الذى لا ينفع الإنسان فيه ماله أوبنوه بالنص 
الشريف : 
(يَومَ لا ينفع مَل ولا بَنونَ ) 
(88 سورة الشعراء ) 
لا يحزرى عن الانسان غيره.. مها كانت درجته به .. لاولد يجرى 
عن والده ولاوالد يخرى عن ولده بنص الاية الكريمة : 


كاد 


يا أيّهَا النَاسُ انقُوا ريَكُم وَاحْشوا يُوماً لا يجزى وَالدٌ عن وَلَدِِ 
ولا مولود هْو جاز عَن وَالِدِهِ شيا ) . 
(*”" سورة لات ) 
ولن يشقع للإنسات نسبه ولا من أنجب بالنص الشريف : 
( أن تنفعكم أَرحَامُكم ولا أُولّادكْم يُومَ الام يَفصِلْ بينكّم ) . 
“(١‏ سورة الممتحنة ) 
ولأن الوزن يوم القيامة هو الحق فإن يوم القيامة يكون يوم الوزن 
الحق وذلك فى ضوء الآية الكريمة : 


0 ا 
( والوزن يومئد الحق) اه 
(4 سورة الأعراف ) 


ولا يتم فيه من حساب للئماس وقضاءٍ بيهم وجزاءٍ لهم ووفاء كل 
مدين لدينه .. وحصول كل دائن على ماله.. يجعل يوم القيامة هو يوم 
الحكم ودلك بالنص الشر يف : 
. (فالله يحكم بيتكم يوم القيّامة ) 
١51١ (‏ سورة النساء ) 


وهو كدللك يوم المضاء حسمأ تشير الاية .الكر بمة : 


إن ربك يَقفيى يهم يوم القبامة فيما كَاُوا فيه يَختلفُون) 
(4 سورة يونس ) 
( اليوم تُجزى كل نفس بما كسّبت ) 
١١(‏ سورة غافر) 
( يِذ يوفيهم الله ينهم الحَقّ ويَْلَمُونَ أن الله هو الحَق الْمُبين ) 
(ه©؟ سورة النور) 
وكذلك ممى يوم القيامة بيوم الفصل حيث يفصل بين أهل الحق 
وأهل الباطل ويفصل بين العمل الطيب والعمل السئ)ْ وذلك بنص 
الآية الشريفة : 
( إن يوم الفصل ميقائهم اجْمَعِينَ ) 
ومفيت القيامة لذلك بالحاقة وههى الواقعة حقا . . وبالحق .. والبى 
تحق فيها الأمور وذلك بنص الآيات الكريمة : 


( الحاقة. ما الحاقة. وَمَا أدرالة ما الحَاقة ) . 
"”-1١(‏ سورة الحاقة ) 
3 - 
واطلق على يوم القيامة لذلك يوم الحق وذلك بنص الاية 
الشريفة : 
( ذلك اليوم الح فمن شاع اتكّذ إلى ريه ميا ) 
5 
(9" سورة النبا ) 
وكذلك يطلق عليه لنفس سيب الحساب والجزاء يوم الدين وذلك 
بالنص الشريف : 


ل و ع م ل ل 
( وما ادرالء ما يوم الدين . 


نم مَا أدرالة ما يوم الدّين ) 
(/ا١‏ . 14 سورة الانفطار ) 
ويوم القيامة هو يوم الجمع لا شك وذلك ينص الاية الكر يمة 
) وتُنذرَ يوم الجمع لاريب فيه ) 
(لا سورة الشورى ) 
حيث يجتمع فيه الناس جميعاً من أول الخلق حتى آخره ولا يتغيب 
عه أحد وف دلك تقول ابات القران الكريم : 


1 


ذلك يوم مَجمُوع له النّاس ) 
٠١١‏ سورة هود ) 
ومن ضمن هذا الجمع ستكون الرسل مجتمعة لهدف وغاية .. فهو 
يوم جمع الرسل وذلك بالنص الشريف : 
( يُومَ يَجِمّم الله الرسل ف يقُولُ مَاذَا أجبئم قَالوا لأعِلْمٌ لنا إنك أنت 
عَلامُ العيوب ) . 


) سورة المائدة‎ ٠١9( 
وه وكذلك يوم الدعوة حيث مم هذا الجمع بالدعوة إذ يدعو الله‎ 
: عباده بالنص الكريم‎ 

( يوم يَدعُوكم فتستّجيبون بمحمده ) 

(؟1ه سورة الأسراء ) 
ويدعى كل أناس بإمامهم بالنص الشريف : 
(يَومَ ندعو كل أناس بِإِمَامِهِم ) 

(١/ا‏ سورة الااسراء ) 
وتدعى كل أمة إلى كتابها بالنص الكريم : 


“6 


0 “رت #هى دونج هس ا - ص جم صمل 
( وترى كل أمّة جائية “كل أمة تُدعى إلى كتابها ) 
(8؟ سورة الحائية ) 
هذا الجمع الحاشد وبهذه الصورة هو الحشر الكامل الذى قالت 
عله ايات القران الكر بم : 
راس اع ام لتر 00 
( ويوم يحشرهم جميعا ) ْ ' 
(م؟١‏ سورة الانعام ) 
لقد بعث الله سبحانه وتعالى الخلق جميعاً ليخبرهم بما عملواى 
8 . - ُ 7 00 3 .ا الس َ 
حيا نهم الدئيا .. علمة الله واخصاه رغم ان الانسات قل نسبى مأ 
عمله . .فالله هو الشهيد على كل شئْ وذلك بالنص الشريف : 
يَومَ ينهم الله جمَيعا فيتَكّهُم بها عَملوا أحصاة الله ونسُوةُ والله 
على كل شئ شهيد ) 
(5 سورة المحادلة ) 
ولدلك فإن يوم القيامة هو أيضاً يوم البعث بنص الاية الكر يمة 
. ( وَقَالَ الذي نأوواالعلم وَالإيمَان لقد لبُم فى كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البَع ولكنّكم كتُم لاتعلممون ) 
5ه سورة الروم ) 


"1 


والبعث والحشر والجمع اما دم حروج الناس من حيثث هم .. 
وبذلك فإن يوم القيامة هو الخروج بنص الاية الشريفة : 
( يوم يَسمَعُون الصّبْحَة بالحق ذَلِكَ يوم الخُروج ) 
(؟4 سورة قف) 
هذه الصيحة بالحق التى تعلن يوم القيامة .. انما هى صيحة 
واحدة .. يحضر بعدها الخلق أجمعين وى ذلك تقول آيات القرآن 
الكرم : 
إن كانت إلا صَيْحَةوَاحِدَة ذا هُم ميم لديا مُحضرُون ) 
59 سورة يس ) 
وهى صيحة لا بد تناسب هذا العدد المائل من الخلق الذى يعجز 
- ِ -. خً سيم 
العمل عن تصوره 0020 افراده .. وهى إيا شلف صبحة نصم اللادان 
وتفزع كل من يستمعها وهذا فقد سماها القران الكر بم الصاخة وذلك 
بالنص الشريف : 
( فاذا جاءت الصّاحَة ) 
ااا (9"” سورة عبس ) 
ولقد أطلق القرآن الكريم على القيامة بسبب هذه الصيحة التى 
تقرع الأسماع جميعها اسم المارعة وذلك بالنضص الشريف : 


“ا 


77 


(القارعة . ما القارعة .. وما أدرّالة ما ١القارعة‏ ) 
51 سورة القارعة 
لقد نفخ فى الصور .. ولذلك فإن يوم القيامة انما هو يوم ينفخ فى 
( يوم مخ فى الصور فتَانُون أفوَاجاً) 
؟ 
١8(‏ سورة النبا ) 
و على الناس . . ومسب كل إنسان أن النداع 2 هو عليه . . 
لأنه من أقرب مكان إليه.. وق ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 
( واستمع يوم يُنادٍ المادٍ مِن مُكان قريب) 
5١١‏ سورة ف ) 
ويتصايح الخلق بعضهم على بعض .. وينادى كل إنساد من 
ما يرى .. والخوف ثما هو وراء ما يرى .. ولذلك فان يوم القيامة هو يوم 
التّاد بنص آيات القرآن الكريم فى الآية الشريفة : 
2 7 سد اووسن ع 
( وَيَاقوم إنى آخاف عَليْكم يوم الثتّاد ) 
( ”3 سورة .غافر ) 
1 


7 
ولكن هل يفيد الندات ؟.. إذ هل يستجيب الإنسان اى إنسان .. 
ْ ا 
نداء غيره عليه ىق يومه هذا .. ؟ فان لكل انسان شانه الذى يصرفه 
قطعا عن غيره.. وى ذلك يقول القرآن الكريم : 
ا 0 
( لكل امرئ يَومَئذ شان يِعْنِيه ) 

) سورة عبس‎ 31/١ 
ويكنى كل إنسان نفسه .. وما هى عليه .. تُجَادِل عن ذاتها . وقد‎ 
ع 02 - و ل بج داس بوور© .ء وى‎ 
يوم تَاتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت‎ ( 

وهم لايظلمون ) 
(١١1سورة‏ النحل) 
- * 5 ع ٠‏ 
بل يف ر كل انسان من اعز من عنده فى محاول للنجاة من هول يوم 
ٌُ 
القيامة .. يفر من أخيه . . وأمه .. وأبيه . . وزوجته وبنيه... فلا 
استجابة منه لأى نداءٍ عليه .. ولا تلسة لأى دعوة .. له من غيره .. 
وذلك بالنص الشريف : 


ص .2 


5 3 ع ظٍ اص 7 | 
( يوم فر المَّرءٌ مِن اخيه . وأمِه . وابيه . وصاحبته وبنيه ) 


56- 5 سورة عبس ) 


وبالرغم من هذا الفرار فلابد من مواجهة كاملة بين الناس .. 
مواجهة للقصاص .. ولذلك فإن يوم القيامة .. هو يوم التلاقى .. 
بالنص الشريف:» : 

0 اس ع 5 اننا نا ” 5 اح اده 0 
( يلق الروح من امره على من يشْاءٌ مِن عبَادِه لينّذْرَ يوم الثّلاق ) 
١5 (‏ سورة عافر) 


ففيه بتلاق الئاس مع بعضهم .. ليأخذ كل إنسان حقه من 


غيره .. ويلتقون جميعا يوم القيامة بنص الاية الكريمة : 
( فذرهُم يتخوصوا ويَلعَبُوا حَنتَّى بُلاقوا يَومَهم الذى يُوعَدُون ) 
( 57 سورة المعارج ) 
ويلتقون بالملائكة لتعلن لهم حلول اليوم الذى كثيراً ما وعدوا به 
بالنص الشريف : 
( وَََلْقَاهُم المَلائكَة هَذَا يومكم اذى كنْتم توعَدُون ) 
ا سورة الأنبياء ) 


١ :‏ 5 . ا | إتر ا 500١‏ 
بل إن الاهم م انه سيتم لمَاءٌ كا بربهم جل شانه ودلك 
بالنص الكريم : . 


3 


( وَانْعُوا الله واعلمُوا أنكم مُلاقوهٌ وبشر المُْمِنِينَ ) 
(؟5 سورة البمرة ) 
ويوم القيامة من الغيب الذى سيكون فى وقت ما .. من الواقع 
المشاهد الذى يشاهده الناس واللملائكة .. وكافة الخلق .. فهو يوم 
مشهود بنص الاية الشريفة : 
( وَذلِكَ يوم مَشهود ) 
٠١ *(‏ سورة هود ) 
كيا أنه فيه بتموع الأشهاد .. يشهدون للناس .. ويشهدون عليهم .. 
وق ذلك تقول ايات القران الكريم : 
5 دع اه عزوم ا اي سر ٠‏ 0 كت بام د و 
( إنا لننصر 'رسلنا والذين امنوا ف الحياة الدنما ويوم يفوم 
* ا ل بي 
الاشهاد ) 
( ١ه‏ سورة غافر) 
وتقوم القياءة بأمر الله وتقديره وى الحظة تتم فيها بإرادته ولذلك فإن 
القرآن الكريم قد أطلق على يومها أنه اليوم الذى يقول الله سبحانه 
وتعالى له كن فيكون .. وبذلك تقوم القيامة وتقول آيات القران 
الكريم ى ذلك : 
و 


عير 


و # م 1 ع 0 :"م ار ع از ا لل 
( وهو الذى خلق السَّمَاوَات والارض بالحق وَيُوم يقول كن 
فيكون قولة الحَق وَلَهُ المُلك يُوم ينفخ فى الصّور عَالِم العَيب والشهادة 
وَهوٌ الحكيم الحَبير) 
20-52-87 
( ا سورة الانعام ) 
وهو ايوم معلوم سبق تقمديره قَْ علم الله .. محدد عام التحديدك .. 
اليوم والساعة كا شاء الله ولذلك تقول عنه ايات القران الكريم : 
0 لال ا اسه ا 0 م - َه 
( قل إن الاولين والآاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) 
(494 - 0ه سورة الواقعة ) 
ومن صفات يوم القيامة التى أوردها القرآن الكريم.. العظمة .. 
فهو يوم عظبم.. واطلاق العظمة على اليوم إنما تنصرف إلى طوله .. 
وعرضه.. وقدره.. وما محتوبيه .. وما سيقع فيه من حسشك .. 
وحساب .. عذابه عظم وثوابه عظيم .. فتقول عنه الايات الشريفة : 
0 0 0 8 و 1 عر 
(انى اخاف عَليْكم عَذَابَ يوم عَظيم ) 
ْ ١ه‏ سورة الأعراف ) 
دم ع 
وهو ايضا يوم كبير.. كبير بكل ما فيه.. من احداث .. 
ولقاءات .. وحساب .. وأجر.. وذلك بنص القرآن الكر يم : 


”307 


ل 7 ليمي 0 اس 0 ”7 8 
( وإن تَوْلوا فإنى اناف عليكم عَذاب يوم كبير) 
(“" سوره هود ) 
وكذلك وصمه القران الكر يم بالثمل .. طولا.. وعرضا .. 
ووزنا .. لما فيه وذلك فى الآية الشريفة : 
(إنَ هؤلاء بُحُونَ العاجلة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُم يوما ثقيلا) 
١‏ /1؟ سورة الانساد ) 
ع - . م 0" 
وس صور طوله وعرضه وثقله وكبره أن القران الكريم قد قرر ان 
ً# 0 3 
مقدار يوم القيامة خمسين ألف سنة مما نعدها من الأيام.. فاى 
ع 5 ٠. ٠‏ 
طول .. واى عرض .. وذلك ق النص “الشريف : 
حا ع ع ع ا اال ل ل د ضر > اهل بير ءَ 
هرح الملايكة والروح اليه ى يوم كان مقداره خمسين الف 
سنّة ) 
(؛ سورة المعارج ) 
ع َ س0 #2 
ومن اسباب ثقله وكبره وعظمته أن فيه يجحزى الكافرون اشد 
العذاب بما كفروا وبما فعلوا ى دنياهم بالنص الكريم : 
مهام رس ال سين اس # ال اه 0 0-0-5 ع الس ِ« 
( اليوم بجرود عداب الهون بما كنتم تُمولون على أله غير الحق 
ونم عن آياته تستكبرون ) . 
: ' 
"(١‏ سورة الانعام ) 
2.8 


5 ع 
إنه عذاب مهول يعجز العقل البشرى فى الحياة الدنيا ان يتخيل 
قذره وحى قف الانسان عل بعص قدر هلا العدذاب فإن المران 
7 
الكر.م يقرر ان من كتب عليه العذاب يوم القيامة يحاول من فرط 
3 - 
شدته.. وقسوته أن يفتدى نفسه .. بتقديم أولاده وزوجته وأخيه .. بل 
. َ ش َ ع 
وكل اهله وقومه .. يعذبون بدلا منه .. ولا شك ان الإنسانٍ لابدان 
ع 
٠ : > . 9 َ ١ . 0‏ . 
يتخيل قدر العذاب عندما يتدب ركيف أن الانسان مها كان إحساسه .. 
ع 1 ً 
وشعوره.. يحاول ان يدفع ولدهق العذاب بدلا منه .. لابد انه عذاب 
0 ع 5 َ 3 ّ 3 ١‏ 
لاقبل لاى طاقة به .. ولا فدرة لاى انسان ان يتحمله . حتّى يتصرف 
هدا التصرف الرهيب وذلك فى النص الشريف : 
57 8 7 ع 
( يوْدٌ المُجرم لو يَفتَدى مِن عَذَابٍ يُومئذ ببئّيهِ . وصَاحبَته وأخيه . 


»> سداس 


) سورة العارج‎ 18 -1١( 
ولذلك فإن من صفات يوم القيامة التى أوردها القرآن الكريم الألم‎ 
1 0 ءِ‎ . 
: فهو .يوم الم حمقا وذلك بالنص الكريم‎ 
6 على رسك الع ل‎ ْ 
. ) (إنى اخاف عَليْحُم عذاب يوم اليم‎ 


(١5؟:‏ سورة هود ) 
1" 


وهو كذلك يوم عسير على الكافرين بالنص الشريف : 
0 ا +18 امن ب ل لاض 
( فدذلك يومئد بوم عسير. على الكافرين خير السير )ا 
٠١ -9(‏ سورة المدثر) 


يوم لا خير لهم فيه ولا رحمة بهم ولا شفقة عليهم فهو بالنسبة هم 
يوم عم وق ذلك تقول ايات القران الكريم : 
١‏ وَلايرَال الذي كمروا ف مرية منه ع بأد الكاعة 07 او 
َ 
يأتتهم عَدَابُ يُوم عَقيم ) 
( 66 سورة الحج ) 
فيه يتحسرون على ما فرطو فى حت الله وحق ق أنفسهم وحق غيرهم 
ولذلك أطلق القران الكريم على يوم القيامة يوم الحسرة بالنص 
الشريف : 
يس ني حي سس 5 سر و اتير . ث# 
( وأنذرهم يوم الحَسرَة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة و 
يوون ) . 
(4“ سورة مريم ) 
وقد أطلق القران الكريم على القيامة الطامة الكبرى وهى التى تعم 
أهوانها: ويشتد الكرس ولا طاقة أكر منها وذلك بالنص الكربيم : 
1 


( فإذا جاءت الطامة الكُبرىَ ) 

(5؟ سورة النازعات 
4# 
كيا أطلق عليها الغاشية وهى التى تغشى الناس بأهوالها بالنص 
الشريف : 
م 2 و 

( هل اثالكٌ حديث الغاشية ) 
١(‏ سورة الغاشية ) 

٠‏ 2 ه- 
وهده الاهوال نحبط بالكافرين احاطة لا يمكن معها أن يجدوا 
سبيلا للهروب منها ولذلك فإن يوم القيامة يوم محيط بنص الاية 

الشريفة : ا 
27 عىن .2# / 7 ال ل سه و 
( إنى اراكم بخير وإنى اناف عَليْكُم عذَابب يوم محيط ) 
(85 سورة هود ) 
5 
وبلجا الكافرون من شدة ما هم فيه من عذاب الى سحابة كبيرة 
00 , ٍ 
الشديد فإذ بهذه السحابة أو الظلة تمطرهم ناراً حامية فهم يلجأون إلى 
النار من النار.. وذلك بنص الآية الكريمة : 
و رع ار ادر ا ل يه 5 ع 
( فكدبوه فأ خد هم عدذابب يوم الظلة انه كان عداب لوم عظم ) 
(184 سورة الشعراء ) 


١ 


اعد 


0 2 | ً 0 200 

ولقد اورد القران الكريم بعض اوصاف أخرى ليوم القيامة تشير 

01" م ل ل لله 
إلى 0 اليوم وما فيه اد بالرغم من ان ارقن علمرن ان ق ذلك 
من ذهول ووجوم إذ تقول آيات القرآن الكريم : 

( إنا نَحَافْ من رَبَنَا يَوما عَبُوسَا قمُطريرًا ) 

إلا أن حقيقة ما فى يوم القيامة من شر .. أكثر من ذلك وأوسع 
وأعمق.. إن شره بالغ الشدة وكامل الانتشار وذلك بالنص 
'الشريف : ٠‏ 

ام سُ. رم ع 5 د لس مم # ص ١‏ 

( يوفون باللذر ويحَافون يوما كان شره مستطيرا ) 

3 3 

يبلغ من شدته ان تشيب الأطفال من هول ما ترى بالنص 
الكرجم : 

افاي حو حي 17 و ع لفق يي خا عي لز ّ 

( فكيف تتقون ان كفركم وما يجعل الولدان شيبا ) 

) سورة المزمل‎ ١١/( 


ا 


وتتقلب فيه القلوب والأبصار تبتغى وسيلة للنجاة ثما هى فيه 
وذلك بنصن الاية الشريفة : 
( بَحَافونَ يَومَا تقب فيه الوب والأَبْضَارُ ) 
(#90 سورة النور) 
ولذلك فإن مى ضمي ما أطلق القرآن الكريم على يوم القيامة يوم 
شحخ ص فيه الأبصار بالنص الكرم : 
( وَلاتَحسبَن الله غافلا عَمَّا يعمل الظالمُون انما يؤخرهم ليَوم 
5 و ع 
تشخص فيه الابصّارَ ) 
( 47 سورة ابراههم ) 
ولكثرة ما توعد ابقران الكرم الكافرين بعذابه فإن من ضمن 
أممائه يوم الوعيد وذلك بنص الآية الكرية : 
( ونفخ فى الصور ذَلِك يومٌ الَعيدٍ ) 
٠00١‏ سورة فق ) 
0 9 : 
القيامة يندم على تباونه فى العبادة وانصرافه ولوجزئياً عا جب .. فادا 
كان الانساكن قى أوقات عبادته فى الدنيا يشتغل حجما ولو جزئيا بالدسا 


يركوا 


وبأحواها وعروضها فانه ما يحب عليه أنه وهو فى حالاته الدنيوية أن 
ينشغل كذلك ولو جزئيا بالآخرة .. للعدالة .. والمساواة فى الاهمّام بين 
الدنيا والآخرة .. بين الحاة الأولى الفانية .. والحياة الآخرة الباقية .. 
ولو أن الإنسان علم الح . . واتخذ طريقه . . لانت عليه الدنيا بم 
يا . وما أقبل إلا على الآخرة . اللي ا إلا للاجتهاد والسعو 
للاخرة .. ولو تدبر الانسان ما سيكون عليه الشأن يوم القيامة لداوم 
على ذكر الله .. وعمل لا بعد الموت .. وكذلك الكافر .. سيندم أشد 
الندم وأعظمه .. فإنه لاشك سيندم على ما كان من كفره .. وهذا هو 
عبن الكافر.. وهذا هو غين المتهاون .. وكذلك فإن الإنسان سيرى قى 
يوم القيامة سادة كانو فى الدنيا على أحسن حال وقد نزلوا بأعالهم إلى 
مكان. امحتقرين الضالين .. وسيجد ضعفاء فقراء قد نزلوا يوم القيامة 
منازل السادة العظماء يأعالهم فى الدنيا .. لذلك فإن القرآن الكريم قد 
اطلق لهذه الاسباب على يوم القيامة يوم التغابين وذلك بالنص 
الشريف : 


(يَوم بَحْمَعْكم يوم الجمع ذلك يوم التّعَابْن ) 
84١9‏ سورة التغاين ) 


1 . َ - ظَ ء ع 
والقيامة لذلك إنما تخفض أقواماً لسوء أحوالهم .. وترفع أقواما 


5 


لصالح أعالهم وأورد القرآن الكريم فى صفات يوم القيامة ما يوٌكد 
هذه الحميقة عن القيامة بالنص الشريف : 
5 31007 
(إذ افع الواقعة . ليس لوَقعتها كاذية . خحافضة رافعة ) 
”-1١(‏ سورة الواقعة ) 
1 واطلاق القران الكريم على القيامة اسم الواقعة اما ليؤكد ى 
الاذهان حقيقة وقوعها وحتمية قيامها ولذلك فقد تكرر ذكر الواقعة فى 
القرآن الكربم على أنها القيامة فى مثل النص الكريم : 
( فاذا تفخ فُْ الصّور نفحَّة نفَحَهُ واحدةٌ. وَحَمْلتَ الأض الال 
فَدكنًا دَكّة واحدة . قَيومئذ وَقَعَتٍ الوَاقعَةُ ) 0 
-1١(١‏ ه8١‏ سورة الحافة ) 


وى نفس المعنى يصف القران الكريم يوم القيامة ة بأنه يوم لاريب 
فيه وذلك بنص الآية الشريفة : 


( رَبنَا إنك جَامِع النّاس ليُوم لاريب فيه إن الله لايُخلف اليعَادَ ) 
(1 سورة ال عمران ) 


03 
ا ا ا 0 
وقيامه مقرر وذلك بالنص الكريم : 


َه و 0 ٍِِ 2 0 أ ص ا ان سه 5 
( استجيبوا رَبَحُم من قبل ان يالى يوم لامرذ له من الله ) 
١و5‏ سوره الشورى ) 
وبعد أن وعد الله سبحانه وتعالى به أصيهم بذلك يوم القيامة هو 
( وَالِسَّمَاءِ ذات البرُوجٍ . وَاليْوْم المَوعُودٍ ) 
-1١(‏ "5 سورة الروج ) 
ولأن يوم القيامة هو آخر الأيام إذ يتقرر فيه مصير الخلق .. فإما إلى 
حنة . وإما إلى النار فمّد اطلق القران الكر بم عليه اليوم الآخر وذلك 
بالنص الكر بم : 
صعص ا ار اع ايداع صا ير " عر افر الك اس 
( فال سارعتم 8 حي كرك إلى الله والرسول إن كنتم بومتول بألله 
052000 له 2 1 رمد ع2 بر #2 َه 
واليُوم الآخر ذلك خير واحسّن تاويلا ) 
(وه سورة النساء ) 
ومها كانت القيامة بعيدة الزمن فى ظن الإنسان ونحيله ومهها تصور 
بعد ساعة قيامها .. فالحقيقة إنها لقريبة ..بل وقريبة جدا .. فا هو 
مقرر وقوعه .. لابد أن يكون قريبا .. وما هو آت .. فإن مرور الايام 
لتريده قربا .. ولذلك فقد. أطلق القرآن الكريم على يوم القيامة .. يوم 
الازفة وذلك فى النص الشريف : 
م 


( وَأنذرهّم يوم الآزفة إذ القَلُوبُ لدى الحَتاجر كَاظمينَ ما 
للظالمينَ من حميم ولا شفيعٍ يطاع ) 
١8(‏ سورة عافر) 
وتقرر آيات القران الكريم صراحة وى وضوح أن يوم القيامة 
قريب جندا رغم ظن البعض أنه بعيد وذلك بالنص الكر يم : 
( نهم يَرونهُ بعيدا . وتراهٌ قريباً ) 
05 - لا سورة المعارج ) 
وهناك صفات ليوم القيامة تنضح ما صورته ايات القران الكرجم 
03 3 ع 
من احوال هذا اليوم وما اوردته عن اهواله .. ونتائج ما يحاسب 
الانسان به .. وعليه .. فهو يوم المخزى .. والسوء على الكافرين ودلك 
سص الآية الشريفة : 


و ماس لس 


نَم يَوم القيامة يُخزيهم وَيَقُولُ أَبْنَ شرَكَاوى الّذِينَ كُنتم تُسَاُونَ 

بد قال الذي أُونُوا العلمّ إن المتزى اليّومّ والسّوة عَلَى الكافرينَ) 

(/ا؟ سورة النحل ) 

وفيه يظهر واضحا وجلا فبح الكافرين شكلا وعملا وى ذلك 
تقول آيات القران الكريم : 


يض 


( وَأتبِعتاهُم فى هَذِهِ الدَنيَا لّعنةَ وَيَومْ القيَامَة هم من المبوحين ) 
(41 سورة القصص ) 
فوجوههم عليها غبار وكدر .. وفيها ظلمة وسواد ونكد وذلك 
بنص الآيات الشريفة : 
مرق اق اق ا عل د ِو رهر سريت 2# ا ل برم .6 
( وَوَجُوهُ يَومَئِد عليه غبرة . تَرهَقها قثرة . أولئك هم الكفرة 
م 
*٠(‏ - ”,8 سورة عيس ) 
لقد خسروا خسارة لامزيد عليها.. ولا مثيل لها..فهم 
الخاسرون .. فى يوم القيامة .. وهو يوم الخسارة بالنسبة لهم يقينا وق 
قر ل سس لح و مم ات ا ل ضر 
( فاعيدوا مَاشْئّم من دُونِه قل إن الكاسيرين الَذَينَ خِرُوا انهفسهم 
ءٍ ل الو ا د ل اضر ع ار “كر 
واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الحسران المبين ) 
١١(‏ سورة الزمر) 
.-- ه ٍٍ ْ 0 . 0 
فمد عرض أامرهم ... وعرض عملهم .. وعرضوا انفسهم كي 
عرض الخلق ,جميعا على الله سبحانه وتعالى فيوم القيامة هو يوم العرض 
وذلك كا تقرر الابة الشريفة : 
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( يُومئذ تعرضون لاتخفى منكم خخافية ) 
1١8(‏ سورة الحاقة ) 
وهو يوم الرجوع إلى الله كما تنص الآية الكريمة : 
( واتقوا يوم تُرجَعُونَ فيه إلى الله ) 
(81>؟ سورة البمرة ) 
وهو يوم المساق .. حيث يتجه الخلق جميعا الى الله .. بالنص 
الشريف : 
( إلى رَبك يَومئِذٍ المَّسَاقَ ) ظ 
(0" سورة القيامة ) 
وفيه يستقر الناس للحساب عند ربهم فهو يوم المستقر وذلك بنص 
الآية الكريمة : 
( إلى رَبك يَومَئْدٍ المتسّقر) 
(4 سورة القيامة ) 
لقد عادت الخلق. إلى الله .. العزيز الكريم .. فاليه سبحانه وتعالى 
الماس”".. فيوم القيامة ه وكذلك يوم الماب وذلك بنص الاية الشريفة : 
( إليه أدعُو وإليه مآب ) 
(5” سورة الرعد) 2 


مم 


وحبى تتضح أهمية يوم القيامة وحتى يتدبر الاانساد بعض ما سيكون 
عليه هذا اليوم فإل الراك الكريم فد جعل من ضمن اسعاء القيامة 
الساعة .. ولاشك أن الانسان يطلق على اللحظات الحاسمة فى حياته 
اسم الساعة .. فيقول ساعة المولد .. وساعة الوفاة .. وساعة النوم .. 
وساعة اللقاء وساعة الفراق ايضاحاً لأهمية الحدث الذى أطلق عليه 
اسم الساعة .. غير أن الواجب يقتضى من الإنسان آلا يطلق الساعة إلا 
على القيامة فإنها ولا ساعة غيرها اذ تقول ايات القران الكريم : 
( بل. الساعة مَوعِدَهم اه ادس 0 
(55 سورة الممر) 
أدهى من كل عداب يراه الاإنسات أو يتخيله... وأمرٌ من كل هول 
يتصوره الانسان .. أويتوقعه.. هذه بعض الأسماء والصفات التى 
أوردها القرآن الكريم ليوم القيامة بالنسبة للكافر ين .. أما المؤمنون فإن 
هم يوم القيامة شأن مغاير .. وللصالحين فيه حال مختلف .. ولذلك فإن 
ليوم القيامة بالنسبة لهم أسماء وصفات أخرى .. فهو يوم لايخزى الله 
جل شانه فيه النبى صلى الله عليه وسلم ولا الذين آمنوا معه بنص الاية 
الشريفة : 
يوم لأُخزى الله التَبِىّ وَالّذينَ آمنُوا مَعَهُ ) 
(8 سورة التحريم ) 


وهو يوم الفتح .. بما يفتح الله به على المؤمنين وينصرهم فيه النصر 
المبين وذلك بالنص الكريم : 
(قل يَومْ الفتح لا يَنقَمْ الّذينَ كَمَرُوا إِبمَانْهم وَلَاهُم يُنظرُونَ ) 
(94؟ سورة السجدة ) 
وهو يوم السلام .. والأجر لكريم بنص الاية الشريفة : 
( تحيكهم يوم يلقَوهُ سَلَامٌ وَأْعَدلهُم أجراً كرياً ) 
١‏ سورة الأحزاب ) 
وهو يوم الرحمة .. ويوم الفوز العظم ينص الاية الكريمة : 
( وقهم السّيكات ومن تق السّكات يَومَئْد ققد رَحِمتَهُ وَذْلِك هو 
القوز العَظِيمٌ ) 
(1 سورة غاهر ) 
يفوز فيه المؤمنون فوزاً واضحاً.. جلياً .. فهو يوم الفوز المبين 
بالنص الشريف : 
(من يُصرّف عَنَهُ يومد فَقد رَحِمهُ وذَلِكَ الفوز المُبينَ) 
١"5١(١‏ سورة الأنعام ) 
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وهو يوم الحزاء الحميل بنص الآية الشريفة : 
(إنَى جَريثهُم اليومَ بمَا صَيَرُوا أنهم هم القائرون ) 
١١١(‏ سورة المؤمنود ) 
لا بحس المؤمنون فى هذا اليوم بالقلق الذى يصيب الكافرين .. 
القلق المدمر الذى يتناسب وهول اليوم ورهبة الساعة .. فهم فى يوم 
القيامة ى استقرار جميل .. وق هدوع كريم .. لايسمعون الا الخير ولا 
ينطقون إلا بالخير.. فهو يوم المستقر الحميل والقول الحسن وذلك بنص 
الاية الكريمة 
( أُصحَاب ان يَومَئِذ خيّر مُستَقَرًا وَأحسّن مُقيلا) 
(4؟” سورة الفرقان ) 
إن صدقهم فى الحياة الدنيا مع ربهم ومع أنفسهم ومع غيرهم . 
كان الحصن الذى يأمنون فيه فى يوم القيامة من كل عذاب وكل قلق 
وكل هول .. لقد نفعهم صدقهم يوم القيامة .. فهو اليوم الذى ينمع 
فيه الصادقين صدقهم وذلك» بنص الأآبة الكر يمة : 


12> | 0 و ا ا ى وو دو مسي _ف) 
( قال | له هذا يوم يفم الاين صدقهُم لهم جنات" تجرى ين 
تحتها ١‏ الها: 
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اد خالدية” فيا أبةا رضى الله عَنَهُم وَرَضُوا عنه ذلك الفوز 


يحشون امرا .. سعداء .. لا يحزنون مطمئنين .. لا يفزعون .. فهو اليوم 
الذى لا خوف على المؤمنين ولاهم يحزنون وذلك كما اراده الله سبحانه 
وتعالى وقال به بى النص الشريف : 
يَاعبَاد لا خف عَليْكُم اليو ولا أنتم تحرّنون ) 
(58 سورة الزخرف ) 
ويوم القيامة للمؤمنين هو يوم الوجوه الضاححة .. المستبشرة . 
إنهم سعدوا إذ وجدوا ما اعتقدوا .. ولا قوا ما عملوا من أجل ماآمنوا 
به.. وسعوا لأجله .. وفيهم تقول آيات القرآن الكريم : 
رو و ورك م سس . بر واس ير ع 
( وجوه بيومئلك همسهرة . ضاحكة مستدشرة ) 
(8مخ" - 54 سورة عبس ) 
هو م يوم الوجوه الناعمة .. ناعمة بما هى فيه . راضية ما كان 
منها.. ومحالها .. بنص الآايات الشريفة : 
وجوه يَومَئِد ناعِمّة . لسعيها رَاضيّة ) 
: (8- 9 سورة الغاشية ) 
يوم الوجوه الناضرة .. الى نضرها النظر إلى رعها.. فهى دوامأ 
متجهة الم: . متعلقة به .. وذلك بالئص الكريم : 
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(وَجُوه يومد َاخرَة . إلى رَبّها ناخيرة ) 
١؟؟*-‏ ”ا سورة القيامة ) 
فيه تبيض وجوه المؤمنين . بياض الفرح والسرور والااطمئناك فمد 
شملتهم رحمة الله وتأكدوا 5 سيخلدود إلى أبد الآبدين فى هذه 
الرحمة وى ذلك تقول ايات القران الكريم : 


رعِ 
ٍ 


(وَأَمَا اين ابيضت وُجُوهَهم فنى رّحمة الله هم فِيهًا خالدُودَ) 
(/ا١٠‏ سورة ال عمران) 

هذ التوحه من الانسان إلى الله .. والتعلق بالنظر إليه .. وقد 
انكشفت الحجب عن نور الله .. إذ يغمر النور الاسان . فيكتسبف 
الإنسان منه .. ويأخد عنه .. بل ويفيض النور عليه .. لذلك فإن يوم 
القيامة هو يوم النور للمؤمنين .. وهو يوم البشرى لهم كذلك بنص الاية 


الكرية : 
ير ال ل اللي ري لس سا ماه 
( يوم ترى المومنين والمومئات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم 
ا 0ه عن سَ ار مير + 2 سر حمل الى سم 
بشرا كم اليوم جنات تجرى من نحتها الانهار خالدين فيها ) 
(؟١‏ سورة الحديد) 
ت ب 3 0 1 
ويمك للمتدبر لايات القران الكريم ان يقف على اسماء وصفات 


َك 


أخرى ليوم القيامة سواء بالنسبة للمؤمنين 500500 القيامة لهم هو 
يوم الفوز المبين أو الكافرين الذين يعتبر يوم القيامة لهم هو يوم العذاب 
ا فان السور الكريمة التى جاءت بأحوال يوم القيامة كثيرة 
والآبات الشريفة التى أوردت مشاهد القيامة عديدة .. 

ولا شك أن تحت كل اسم من أسماء القيامة . . اسار 
ونحت كل صفة أونعت معنى ...بل ومعانى . وتكرار الأسماء وتعدد 
الصفحات والتعوث إنما لحكة وهدف بل لحكم وأهداف .. منها أن 
يتدبر الاإنسان حقيقة اليوم الذى هو مقبل عليه لا شك .. طال الموعد 
أو قصر.. ويعرف شيئاً .. عا سيلاقيه .. وقليلا .. بما فيه .. فيعيد النظر 
فما يفعل .. ويستعد بما يعمل .. ليلق الله سبحانه وتعالى .. ويستمع 
له . جل شأنه .. فى يوم القيامة فى أكرم نداءِ .. وأجمل قرار 
يقول عر من ا 


و 


ان مسلمين 1 ظ أ ِ 


(76-54 سورة الزخرف ) 


يولد الانسان فى هذه الحياة الدنيا دون مشيئة عنه . . وبلا إرادة 
منه . . وبغير تدخل منه فى مولده.. ولاق مولد الآخرين . . 
ولا يشترك الإنسان إطلاناً بأ مجهود . . ولابأى قعل سواء أكات 
بطريق مباشر ا غير مباشر ىق تكوينه فى مختلف مراحل الو 
والتكوين . . ولا يمكن أن يتسلط على موعد ميلاده . . ولا يتدخل قى 
تحديد موعد ولادة الاخرين . . فالميلاد عملية خلق . . يقوم بها 
الخالق . . ويتم فيها الخلق بإرادته . إن الإنسان يولد لأن هذه مشيئة الله 
جل شأنه . . قد كتيها منذ الأزل . . فقبل الكون . . وقبل أن تكون 
الدنيا . . رأى الله سبحانه وتعالى أن تخلق فى هذا الوجود أشخاصاً على 
هيئتهم وبظروفهم.. سماهم.. وحدد أرزاققهم.. وصور 
اشكالهم . . وصور اباءهم وأمهاتهم . . وقرر أولادهم وأحفادهم . . 
فهى إرادته سبحانه وتعالى ولا إرادة غيره. . وهى أمره . ولا أمر 
لسواه . . حكم مقرر سبق منذ الأزل تقريره . . وأمر مقدر. . من 
البذاية صار تقديره. . لذلك يتزوج الرجل بأنشى . . وهما فى 
صلاحية تامة للانجاب.. وى استطاعة كاملة للتوالد. . 
فلا بنجبان. . ويظلا وقتاً طويلا . . فى فحوص وأيحاث . . وى 
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محاولات وعلاج . . ورغم ذلك لا يتم منهما التوالد . . وغيرهما على 
ضعف ظاهر. . وقصور واضح .. وقد كثر نسلهها . . وتعددت 
ولادتهيا . . هذا يبحث عن الولد . . فيفر منه . . وهذا يرغب ق 
التحديد فلا يحصل عليه . . ولا يصل اليه . . لا دخل للغنى . 
ولا للرغبة . . ولا سبيل ادو اليه ايد" وحده . 
كانت مندذ الأزل . . وهذا يشتهبى الولد فلا يلد إلا أنشى . وغيره 
رأ قد إل فر وعد تزيد خلفته من أمهات من 
الأناث على الذكور . ' . تزيد الذكور على الاناث . . وهذا 
ا ل اي لي 

(لله مُلك السّمَاوات والأرض يَخلقٌ مَا يشاء يَهَبُ لمن يَشاء 
إنَانًا وَيَهَبُ لمن يَشَاُ الذكورَ. أو يُرَوجُهُم ذكرانا وَإِنَانًا 
ويَجِعَلٌ من يشاء عَقيمًا إنهُ عَلِيمٌ قديرٌ) [ 

(٠ه‏ سورة الشورى ) 

أليس ذلك لحكة . . ولقصد . . ولهدف . . ولغرض . . و يموت 
الانسان . . بعد حياة طالت . . أو قصرت . لينتقل من هذه الحياة 

. . إلى الحياة الأخرى . . دون أن يكون له دخل قى هذا 
0 الانسان قد يحاول جاهدا ان بوقف هذا الانتقال 
أو حتّى يؤجله ولو إلى حين . . ومهها وصل فى محاولاته . . من نجاح 


ظاهرى . . فإنما ليؤخر الانتقال إلى الوقت المعلوم . . والزمن المحدد . 
والأجل المكتوب .“فكل مريض ينجح علاجه . . فَإنما لأن وقت 
انتقاله لم يحن بعد . . وكل مريض يفشل علاجه . رغم براعة الطبيب 
ودقة العلاج فلأن ساعة رحيله قد حانت . . فقد تحدد لكل إنمان 
قبل مولده لحظة انتقاله . . قفن حاول إنباء عات بطريقة أو أخر., 
فإنما لأن لحظة الإنتباءِ قد حلت . ومن جاهد لإبطاء لحظة الرحيل 
ونجح فلآن لحظة الانتهاء لم تحل بعد .. أما من مات . . فجأة . 
وهوق بالغ قوته . . ومنتهبى شدته . . وق مام صحته وشبابه . . فد 
جاء أجله.. ولاسبيل لأجيله. . فليمت.. هكذا.. دون 
اساب , , وبالاعرقن . . بل وزيز حلنغاتة. 

اليس ذلك الحمّة. . ولقصد . . ومهدف . . ولغرض . . 

توقيت مقدر. . وأيام معدودة. . وأنفاس محدودة. . لابد 
بعدها ينتمل الانسات . 

وهكذا يدخل الإنسان الدنيا . . بغير إرادته . . وبدون مشاركة 
منه . . وف الحظة سيق تقديرها وينتقل منها دون مشيئه . . وبغير 
رغبتة . . وف الحظة سبق تقديرها . . فهناك إذا قدرة قدرت الأمر 
ولد إنسان ما . . فيولد . . ومشيئة قررت لحظة انتقاله . . فينتقل . 

هذه القدرة الخلاقة التى تظهر بعض آثار قدرتها فى خلق هذا 
الكائن . . إذا ما تدبرها الإنسان فإنه لا يملك إلا التسلم بعجزه عن 


اه 


إدراك حقيقة ما حوله . . بل وحقيقة نفسه . . فإنها أكبر مما يستطيع 
ان يدرك . وابعد مما يستطيع أن يصل إليه . . فهذا الكائن . 
الأفهام . . فى كل ما هو فيه . . فى عقله . . كيف يعمل . . ؟ بل ما 
هو عقله . . ومخه . . هذه الكتلة الى تون عوواق الخلو جرام 
الواحد . . والتى لا يختلف إنسان عن غيره فى تركيبها ولا فى شكلها 
ولا فى وزنها . . ولكن لا يتفق واحد مع الآخرفى قدر ما يفهم . 
ترى كيف يفهم الإنسان بل كيف يفكر . . وما هو الفكر . 

ينسى . . ولماذا . . انها معجزة . . وهذا الكائن . . كيف يبصر. . انما 
معجزة كذلك نجل عن الوصف .. ويسمع بجهاز هو أية فى الدقة 
والاتقان . . ودانما يتحدث العلماءٌ عن معبجزة الحواس اذ يطلقودن عل 
كل حاسة لفظ المعجزة . . وما خفي من معجزات ل لصرويب 
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واعجب . . كتلك الحاسة السادسة أو الحاسة المجهولة . . واللغة التى 
تربط بين الأقواء . فلكل قوم لغتهم . . وللبشرية جميعا لسانا 
يتحدثون به . كيف يفهم الطفل الصغير لغة قومه . . والتى يعجز الكبير 
من غير القوم على فهمها . . هذا الكائن يأكل من غذاء خلقه الله 
له . . ولا دخل للإنسان فيه . . إلا اذا قال قائل أن يحرد إلقاء البذرة 
على الأرض . . ثم موالاتها إلى أن يتم حصاد ناتجها يكون خلقاً . . 

وعداها لمكن أن رقول يه أسف.. وني عاو انه 
لأولى لكل نبات . . وخلق الحيوان ليستمر الانتاج . . وتتبياً للإنسات 
كل وسائل الحياة . . وكل انواع الغذاء . ويتنفس الإنسان الهواء الذى 
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يحيط به فى كل اتجاه.. ويشرب الماء. . الذى ينهمر له من 
السماء . . والحواءٌ والماء مادة واحدة فهما ادو لت نه . 
فى حالة غازية . . تكون المهواء . . وق حالة سائلة يصبح الماك . 
والمارق بيهب| واضح كبير رغم أنهما مادة واحدة . . والحواءً يدخل ى 
حالته الغازية من طريق لا يخطئوه والماء يصل إلى الجسم من طريق 
آخر. . ولو أخطأ الما طريقه فدخل الجسم عن طريق الهواء . 
الإنسان فورا.. ولمات توا.. وما يفيض عن حاجة الجسم من 
غذاء . . فإنه يعرف طريقه إلى الخارج . . ولكل نوع من البواق 
طريقها أيضاً إلى خارج الجسم . . وق كل ذلك لا عمل للإنسات . . 
ولا إرادة له . . ولا واجب عليه إلا أن يشكر هذه القدرة العظيمة 
الخلاقة على جميل ماتصنع . . وحسن ما تدبر. . فلا يشرف الإنسان 
ال وو ل 1 

فين الزائك. عثه.. 

وهذا الكائن العجيب' الصنع . . العظيم التكوين:. : البالغ 
التعقيد . . فى كل لحظاته . . انما يشير إلى القدرة العظيمة ," الت لاب 
أن تكون قد خلقته لحكة . . وهدف . . فلابد لهذا الكائن أن ينام . . 
فالنوم انما يجدد حياته. . ويحفظ عليه قدرته . . هكذا يقول 
وظائف الأعضاء . . ولكن ألا يكون للنوم هدف آخر . . لا سما وأن 
الإنسان ينطلق بروحه خارج جسده . . ومن الممكن أن يكون 0 


- 


جلوس الإنسات لمرهة فيه الكفاية للراحة الحسدية . . اليست الراحة ,. 


لم 


هى كف الجسم عن الحركة . . ؟ ولكن حقيقة النوم من أغرب 
وأعجب ما يمكن أن يتخيل الإنسان . . فهو ينام بلا عمد منه . . 
وبلا تدخل فيه . . فقد ينام جالسا فى أشد ضوضاء ممكنة . . وقد ينام 

ان : َ 
صباحا . . أو ظهرًا.. مساءًا. او ليلا . . مرتديا ثيابه كاملة . أو 
متحللا من بعضها . . يباغته النوم فى أى لحظة وعلى أى هيئة كان . 
فلابل أن هدقف النوم أكثر من الراحة . . واس من مناشدة الهدوع . 
ألا يكون النوم عملية تدريب عملى بمارسها الإنسان كل يوم . . 
استعدادًا للنوم الأكبر. . فهو انطلاق بالروح مؤقت . . ويكون ذلك 
تدريبا للانطلاق الدائم . . فى الموت . . حيث” يدخل الإنسان حياة 
ارو عق 11 ارس الطريق اليها . . 

ويتحرك الكائن . . فى كل اتجاه . . إلى الأمام والخلف . . وعلى 
الحانبين . . ويلف ويدور فى سهولة ويسر وتتحرك كل مفاصله لتحرك 
أجهزتها . . ولكن هناك الأجزاء الثابتة فى الانسان لا تتحرك . . فإذا 
تمركت من موضعها مات فور . . إن الحديث عن كل شحلية من خلا 
الجسم.. . لا ينهى .. فيها من الايات مالاايقع تحت حصر. . 
ولا يشمله العد. 

هدا الكائن على هذه الصورة الرائعة من الكمال والمال . . ومن 
الدقة والاتقان . . خلقته هذه القدرة من عدم . . ومن عدم مطلق . . 
فلا.يمكن أن يكون قد خلقته عبثاً .-. وأوجدته بلا هدف . . لتعدمه 
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بعد آيام عدماً مطلقاً . . فالانسان مهها عاش فى حياته الدنيا فدته هذه 
قصيرة ى عمر الزمن . . لا تبلغ أكثر من لحظات فى جبين الدهر. . 
: ولذلك فان الإنسان بموته . . انما ينتقل من حياة نعرفها لأننا نمارسها 
الآن إلى حياة أخرى لا نعرفها لأننا لم نمارسها بعد . . ولكننا يقينا 
سنعرفها عندما عارسها . . 0 

والانسان وهو جنين فى رحم أمه ولا يزيد عن مضغة صغيرة من 
اللحم . . غير واضحة الشكل . . وغير مكتملة الذلق . . هذه الكتلة 
الى لا شكل لا ولا هيئة هى عليها. . اع تمارس حياة طويلة 
وعريضة . . دون شمس وبلا هواء . . وبغير معومات الحياة الى 
نعرفها والتى نشك فى قيام الحياة دونها. . فكيف إذا نظن أن 
الانسان فى العالم المغلق المجهول بالنسبة لنا والذى ننتقل إليه بالموت 
لا نعيش فيه ولا نحيا . . 

والجنين منذ أيامه الأولى وهو فى علم أضيق . . وفى ظروف 
أصعب . . وى رحم . . لا يكاد يتحرك فيه إلا بصعوبة . . يعيش 
ويحيا. . ويحس . ويعرف . . ويعام . . ولا نعرف حى الآن كيف 
بحس . . ولاماذا يعرف . . ولا أى شىء يعلمه . . ولكن لاشك أن ما 
بحسه لابد رائعاً . . وأن ما يعرفه . لابد عجيباً وأن ما يعلمه : . 
لا جدل غريبا . . فلابد أن إحساسه من نوع آخر وبطريق مغاير ا 


بم 


نعرفه . ولما نعهده . . إذا أن معرفته إنما ترجع إلى عالم غير مرثى بالنسبة 
لمن ولدوا . . فالأحنة قبل مولدها . . تشاهد ما لا يشاهده الناس 
أعينهم . . فقد أَثبت العلم أخيرًا أن هناك أمراض تصيب الإنسان 
وتجعله يعود بداكرته إلى طفولته المكرة . . ويعش فق أحداتيا. 
تصيبه بأمراض نفسية . . الأمر الدى وضعت بسببه هذه الظاهرة تحت 
البحث والدراسة . . فى الحالات العادية يتذكر الانسان ما كانت عليه 
طفولته ى النبنة الخامسة أو الرابعة من غمره . . أو القالفة أحياناً . 
ولكن 0 بتد كر رحلته الزمنية منية السابقة على دلك . . وهواق سن الثاسة 
أو الأول . فتك احدائه فا وكا هيمها مرة أخرى . . فهده هى 
الحاللات المرضية الى كانت موضع دراسة ومحث الاطباء والعلماء 
حيث تأكدوا أنه نتيجة مرض يرث فى أجزاء معينة من الأحهزة العصبية 
يرتد الإنسان بسببه بفكره وذاكرته إلى أيام ولادته . . وقد تمكن 
العلماء عن طريق إثارة صناعية لأجزاء معينة من المخ من أن يرتد 
الانسان بذاكرته إلى شهوره الأولى . . بل والأعجب أنه باستمرار 
الاثارة وى أماكن أخرض عد عديائة انين . , اطاعرا أن بعدوا 
الانبسان بذاكرته إلى حماته الحنشية . . وأن يتذكر عندها ما كان عليه 
وهو مازال فى ررحم أمه . . وبدمبى لعل ا سيق أن تذكره 5 
انسان ولا يمكن أن يكون موضع بحثه . . وما ب الأحاث تحرى 
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للوقوف على ما يعترى الحنين وهو فى أيامه الأولى فى الرحم من إحساس 
ومعرفة .. هايراه.. وما يتعامل معه . . والملائكة الى تغذيه . 
وتلك البى تحافظ عليه . . وغيرها الى تعلمه . . ما يحب عليه أن 
يعلمه . . والطريق الدى يعبد به الله . . ووسائل ايمانه البالغة . . وكل 
ما هو واقع له . . ومشاهد منه فى الحقيقة الى تصبح غيبا مجهولا 
له يعد آن يوك يأياعى". سعييك بالق اللتدين بعد غولقه لقره قصدة 
بضحك ويبكى ويبتسم يحاول أن يحرك أعضاءه . . وكأنه فى عناق أو 
سام أو وداع لمن يرى . . ولاشك أن فى هذه الفئرة يكون الوليد 
لا يسمع ولا يرى ولا يعى . . إذ أن الأذن لم تشتغل بعد . . والعين لم 
تبصر بعد . . والمعرفة لم تبدا . . وإذا كان ذلك هو الشأن مع الحنين 
وهوواق الرحم . . ألا يكون الشأن هقانا . . مع الفارق . . مع 
الانسان فى حياته الأأحرى . . بعد أن انتقل إليها ومعه الملائكة الى 
تتولى تيسير الانتقال عليه . . وتعريض ال حياة الأخرى له . . الى إيبدؤها 
وهو على معرفة ببعضها . . ويتوقع وجودها وهو مقبل عليها . . وقد 
ظل طوال حياته الدنيا . . يسمع عبا . . ويدرس ما تردد عبها . . 
وجاءت الكتب السماوية جميعاً. . والأديان كلها . . تبشر بها . . 
وتوصى الإنسات بالاستعداد لما . , 


وإذا كال الإنسان . . يتكون من الحسد والروح . . وقد ثبت هذا 


ره 


علميا ودينيا . . فإن الروح هى الحزء الأهم والأعم والأشمل والأكمل 
وأنما لا يسرى عليها ما يسرى على الحسد من موت وأن إحساس الروح 
إوحياما . . لأوسع وأفسح من حياة الجسد وإحساسه . . وأن الروح 
هى الأصل والجسد اما هو تابع لها فإن ما يقع للجسم من حياة أو 
موت فبسبب الروح وليس العكس . . إذ لادخل للجسم فى التأثير على 
الروح . . ولكن المؤثر هو الروح التى تؤثر على الحسد . . وأنه إذا كان 
الجسد إنما يخلق خلقاً من عدم فلم تكن له حياة سابقة على حياته 
الدنيا . . فإن الروح بأدلة كثيرة وعديدة ثبت بأن لها حياة سابقة على 
حياتها ى جسد صاحها فى الدنيا . . وى حالات كثيرة وعند بعض 
الأفراد 0 ومضات لله يتذكر الاانسان أن حياته هذه ليست هى 
حياته ولما كان الجسد على سبيل سبيل المطع اتا الا مرة واحدة 
هى التى عليها صاحها فى الدنيا . . فإن الحياة التى قد يحس الانسان 
بأنه سبق له مباشرتها إنما حياته الروحية وفى عالم آخر . فالروح إنما 
كانت فى حياة سابقة . . ثم عاشت فى الحياة الدنيا مع جسدها . 
ولابد أنها بمفارقة هذا الجسد لابد وأَنها تذهب إلى حياة أخرى فهى 
حية من حياة ذاهبة إلى حياة آخرة . 
ومن الدراسات التى تشير إلى .قدر الروح بالنسبة للجسد . 

توصعل إليه العلماء بدراسة الموت وأسبابه فلقد كان المعتقد أن الموت 


جره 


بقع لأن قلب الإنسان قد توقف . . وبذلك وضع تعريف للموت بأنه 
نوقف القلب عن النبض . . ولكن هذا التعريف إنهارق السنوات 
الأخيرة عندما استطاع العلم زراعة الملوب . . فالملب يموت ويتوقففا 
عن النبض . . ويخرجه الطبيب . . ويضع بدلا منه قلبا آخر. . من 
إنسان مات بلا سبب من القلب . . أو يستبدله يجهاز صناعى . . 
يشبهه فى عمله . . هتستمر الحياة بقلب غير القلب . لم 
لا نمحس ولا تفهم . . ولا تشعر . . ولا تحيا ولاتنضب ولا تضرب . 
وبذلك فإن الموت لم يعد هو توقف القلب . . وظل بعد ذلك يتمسك 
٠‏ العلم بتعريف قديم إلا أنه كان واقعاً وصحيحاً . . وهو أن اموت إِنما 
تم موت خلايا المخ . . البى ما ان تفقد الدماء الحارة والحواء النق 
لبضع دقائق حتى تجحف وتموت . . وبموتها لابد من موت صاحبا . . 
هلا سبيل إلى محاولة علاجه . . ولكن هذا التعريف الذى ظل العلم 
يتمسك به قد انار أيضاً منذ بضعة أشهر. . حينا أعلنت مستشق 
جامعة طوكيو نجاحها فى إعادة مخ رجل للحياة بعد أن توقف نشاطه 
عدة شهور . . وكان لابد من إيحاد تعريف جديد وصحيح للموت . 
بعد أت ثبت أن الموت ليس هو تعطل وظائف الأعضاء . . إذ ما أيسر 
أن تعاد للأعضاء وظائقها . . بإصلاحها . . جد باستيد الها ون . 
أو بأجهزة صناعية مشاببة لعملها . . وليس هو تعطل خلايا المخ 
1 


وموتها . . فمد أعيدت إليها الحياة مرة 00006 وأصبيح وما من 
تعريف أصدق للموت من أنه مغادرة الروح للجسم . . إذ فى حالات 
كثيرة والجسم فى أَتم صحة . . والأعضاء فى أكمل حالاتها . . تغادر 
الروح الجسم بلا سبب غير ما سبق تقديره من الله سبحانه وتعالى من 
توقيت قاطع لموت صاحها . . فيموت الإنسان بلا سبب معروف . 
وبلا علة واضحة أو دفينة . . وبما لا علاقة له إطلاقاً بالجسم . . و 
حالاات أأخرى . ٠.‏ يتوقف القلب أو الرئتان 1 الكل أو المخ ولكن 
لا يموت الإتسان . . وهكذا لايوجد للموت سوى تعريف علمى 
راحد هو ما جاءةت به ايات القران الكرم فى النص الشزيف : 
(الله يكوفَى الأنفس حين مَوتِهَا وَالتى لم كدت فى مكغنلها 
فيُسِيِك التى قَضَى عَلَيْهَا الموت وَبُرميل الأخرّى إِلَى جر 
ست !5 فى ذلك لآبات قوم يتَمْكْرُونَ) . 


(؟54 سورة الزمر) 


ويمرر العلم ان النوم طرخ روحى مقت والموت طرح روحى 
دائم . . وهذا ما يؤكد وجود روح الانسان هى الأصل فى حياته . 
وهلى البر قف وحوده . . وانها اذا غادرته مو هما 00 فهو ق لوم . : وادا 


كذ 


غادرته أبدا فهو الى موت . . وأنبا اذا ظلت متصلة به اتصالا 
مباشرًا . . فهوقى حياة . . وإذا قطعت اتصالحا به. . فهو إلى 
الات .. فهى بذلك باقية بعد موته . . لأنها عن طريق علاقتها 
بالحسد . . يكون الجسد . . فالحسد انما هو رداءٍ لا مهم الروح فى قليل 
أو كثير . ولذلك بجده بتغير كل لحظة . . وكك حين . . فلو تدبر 
الانسان هذا التغير الذى يحدث للجسم وتابعه . . لوجد أن الانسان 
تحدة حسطة ‏ _ ددا يكاة وكرن تاما ., وكاماة , . بوشاملة , 
كل فترة من الزمان . . فنى كل ثانية واحدة يستبدل الحسم ما يقرب من 
مليونين إلى ثلاثة ملايين من الخلايا الدموية حيث تستبلك هذه الخلايا 
وتموت ويعوض الحسم عددًا ممائلا من خلايا جديدة. . وكذلك 
الحال ى اللخلايا الأخرى غير الدموية . . عشرات المئات من الملايين 

من الخلايا تهلك كل ثانية ولابد من خلق البديل لها . . وكل أجهزة 
الجسم وطبقاته تتغير بصفة منتظمة ودورية . . وكل إنسان منا يلاحظ 
التغير الكبير الذى يبدو على جلده مثلا . . لوناً . . وشكلا . . وملمسا 
فجلد الانسان هذا العاء لا يمكن أن يكون هو جلد العام السابق ولن - 
يكون جلده فى العام القادم . . وحتى فى شكل الإنسان الظاهرى يتغير 
الانسان من يوم إلى آخر . . وأنكان الملاحظ أنه من الواضح تغيره كل 
بضعة سنوات ال سا ال سياد وق عد 
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عندما يرى صورته طفلا فى سنواته الأول . . ثم شابا . . فى عنفوان 
شبابه . . ثم رجلا فى بداية شيخوخته . . ثم كهلا عجوزا . . ليستبعد 
أن يكرن كل هذه السور التتلقة تماماً . . النناينة رقنا هى . لشيس 
واحد . . ولكن هل تغيرت روح الشخص ٠‏ - أبدا . . ويتغير الانسان 
لافى شكله . . ولافى هيئته فقط وانما فى مركزه . وى ثقافته . . وق 
علمه ومعرفته . . ولكن يحس الانسان برغم ذلك أنه هو نفسه . . 
هاما . . لم تتغير روحه.. ولم يستبدل روحه بروح آخر. . فتغير 
الجسد . . دوت تغير الروح انما يشير إلى بقاء الروح كا هى فى كافة 
مراحل تغير الإنسان نفسه . . من جنين إلى وليد . . إلى شاب إلى 
رجل ., وإلى شيخ من حياته لدنيا. . إلى حياته الأخرى . 
وما نففده من أجسامنا ق حمياتنا الدننا . . لا محس به بعد أن 
و 
إلى إزالة ما يظهر منها بعد حد معين . . وق المتوسط نزيل من الأظافر 
ما طوله حوالى ؟ ماليمتر كل أسبوعين وهذا بقل تقدير فيكون مقدار 
طول ما نزيله من أظافرنا فى خمسين سنة مثلا هى متوسط العمر الذى 
يقضيه الانسان غالبا ما يقرب من مترين ونصف من الأظافر . 
ولنتدبر الشعر الذى نقصه والأسنان التى نخلعها . . كل ذلك . . كان 
لباب بحس بها وهى في_جسده . . يمه ظفره . . ويوجعه ضرسه 
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واس 


وتلهبه الإصابة فى شعره . . ولكن ما أن تخلص منها لم يعد يحس بها . . 
كيا أن هذه الكئيات الكبيرة من أجزاء جشمه . . قد تخلص منها . . وم 
سن بأى نقص قى روحه. بل ما تغيرت روح الانسان يفقدها 
اطلاقا . 

وخلايا الجسم وأجهزته تتغذى على مختلف الأغذية . . وبالرغم من 
أنها هى السبيل إلى صحتها وسلامتها . . والأصل فى حياتها . . إذ أنها 
من العوامل الأساسية لمقماء الجسم . . ووجوده وحياته . . الا أنه 
لا دور ها فى روحه ولا أَثْر لها على شخصيته . . فلا يمكن للإنسان أن 
أم أكل تهرًا . تغذى بلحم أو بخبز بلا إدام . . بل إن الانسان نفسه . . 
ليؤكد أن روحه لم تتأثر بغذاء جسده إطلاقاً . . فلا يحس الإنسان منا 
بروحه وقد ظهر عليها أثر أكل اللحم . أو أَنها تغيرت إذا حجب عنها 
اللحم . . مما يدل على أن للروح استقلالها الذى لا تتأثر معه بالخلايا 
الحية بأى أثر. . حتى إذا ماتت هذه الخلايا . . فلا تتأثر الروح بها بل 
ولا تشعر بها . 

والأدلة على بقاء الروح بعد موت صاحها . . عديدة وكثيرة وقد 
سبق معالجة بعضها ما يتصل بالدين ومما يتصل بالعلم ى كتب 
سابقه . . فالإإنسان قد ثبت علمياً ودينياً أنه بالموت ينتقل من حياة إلى 


سٍ 


اجر هذه الحاة الأخرى تعيش فيها الروح حياة كاملة ى 


البوزخ . . وهوما بعد الموت وما قبل القيامة . . وذلك بالنص الكر يم: 
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(ومن ورائهم برزح إلى عرد اللمعحوي 


) سورة المؤمنود‎ ٠٠١( 


أوما يطلق عليه العلم اسم الحياة الأثيرية . . أو الحياة الأخرى . 
أو حياة ما بعد الموت . . وهذه من بعض حكم الخلق . . والقصد 
ومن أهداف الوجود . . وبعض اغرافة ٠.‏ ينتقل الإنسان من جاة 
إلى أخرى . . ويتطور من صورة إلى صورة أكمل . ومن وجود إلى 
وجود ادا , 

هذه الحياة الى محياها الروح فى البرزخ . . ليست هى كل حياة 
الانسان بعد موته . . فقد أثبت العلم أن ما يحدث لجسم بعد الموت 
فأمر غريب بالغ الغرابة وعجيب أشد العجب . . إذ سواء دفن 
الحسد فى القبر. . أى قبر. . أم غرق فى البحر . . حرق بالنار أو أكلته 
السباع والحيوانات فإنه يتحلل إلى عناصره الرئيسية الأولى المكونة له . 
وهى عناصر التراب المعروفة والتى 12 منها وهى الكربون 
والاعسيد زالأبدروسيد والفوسفور والكبريت والازوت والكاليسوم 
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والبوتاسيوم والصوديوم والكلور والمغنسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس 
واليود والفلورين والكوبالت والزنك والسلكون والألومنيوم . وهذا ما 
أثشته بته العلم الحديث بتحليل جسم الإنسان تحليلا معملياً وما سبق أن 
اوه القران الكريم ى, آياته الشريفة ىا جاء فى النص الكريم :. 

(أكفرت بالّذِى َلَقَك من تراب ثم من تنطفّة نم سواه 
رَخُلاً). 


فالأجساد بعد أن تة تقير تدا اليكتيا والحر اث ليم فى تحليلها إلى تراب 
وهو ما يشاهد فعلا فى كافة القبور وما جاءت به ايات القران الكريم 
فيل أن يصل يصل العلم إليه عن طريق الفحص والبحث والدراسة بالنص 


(أءذًا مت متنا كا رابا ذلك رَجْع بعيد). 
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د إلى عناصره الى تكون منبها . وهذه مختلط 
ل القربة . . فى أعباق البحراً ام فى الصحراء . 
أم فى الأرض أى ا ارض . . وهذه العناصر لاقيمة لما بالنسبة ل 


ن 


مالك فهى أصلا مواد وغذاء تكون هيكل هيكل الجسم باقن تخد 
النباتات على العناصر فينمو بها فيصبح هذا النبات ويه عناصر تراب من 
جسد حى . . والأغلب أن معظم عناصر الموتى السابقين قد اختلطت 
بتراب الأرض ونمت بها النباتات . . ما أكل منها . . وما يؤكل . 
سوف يؤكل فيا بعد . . ولا يزيد الأمر بالنسبة للجسد المأكول والجسد 
الكل . . عن أن بعض عناصر كانت فى جسد انتقلت للاستعال 
المؤقت ى جسد آخر.. ومن بعده ستغادره إلى جسد جديد . 


ْ ا د 1 َ 2 
ويكون الشان فى دلك شان من بريدى جورب أنحيه . او رداثه . 


ال 


هأ 


الذى مات . . فلا الميت قد اهتم بارتداء أخيه . . لجور به . 


بر 


أ سسسب 


ها 


حذائه . . أو ردائه . . ولا الحى قد تغير بارتدائه لهذا الجورب . 
هذا الداع , ام هذا الرداء . ولكن هنا ك خخلايا أمرها عجيب : 
خلايا تظل حية لفترات طويلة وطويلة جدًا . . لم يعرف العلم عن 
تفاصيلها شيئا بعد . . فخلايا القمح تظل بعضاً منها الاف السنين حية 
لا يعتريها العدم ولا يقرمها الفناء . . فاذا استزرعت نبتت . . وقد 
وه قنك قل كور الفزاعا سات لمر طقني طلا جا زيف عل زيط 
آلاف سنة . . ولا أحاطوها بظروف الفو. نمت . وكأنها حبات جديدة 


وبالدراسات العلمية حول ما حدث .للجسد الادمى بعل مونئة . 
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03 
وصل العلماء إلى أمر ما زال البحث يدور فيه وما زالت الدراسات 
١‏ د 
قامة الا أنه د نشير إلى حمائق رهيسية . . وامور عجيية . . فتمّد وصلوا إلى 


ني > ينانا 


حميقة كيد أثناء دراسة التاكل والاستهلاك الذى يحدث قى 
امس لقن أن كل خلايا الجسم تتاكل وتستهلك وتتجدد ى 
أشكالها .. عدا خلايا الجهاز العصبى من 5 المخ حتى الشعيرات 
الدقيقة والخلايا المفردة الى يتكون منا الجهاز كله . . وهذه الخلايا 
الى لا تتاكل ولا تستبلك قانمة بما هى عليه . . ولا سبيل إلى إحداث 
أ تقبير قبا . وهذاه ققة خلبية نكدة مزالت النراسات: ره 
بشانها للوقوف على مزيد من تصرفاتها . . بعد الموت . 

أما الحقيقة العلمية الثانية والتى تمس ما يحدث للجسد بعد موته . . 
والتى جاءت بعد دراسات معملية عديدة ى مختلف مراكز البحث 
العلمى فى العالم فقد أوضحها الدكتور عبد الحسن صالح بنص يقول 
فيه : 

( قد يكون خيالى هذا أغرب من الخيال . . ولكن دعنا نعيش فى 
تفاضيل أعمق من الخيال . سنعيش بضع لحظات فى معمل فيلكس ‏ 
اشترو وموازر فى معهد التكنولوجيا بكاليفورنيا لثزرى بعض ما يجرى ى 
'معامل العلماء هذه الأيام . ْ . ثم نتخيل ما قد تؤدى | اليه البحوث ى 
هذا الحال . إن الم شتروموازر هذا يبحث عن سر عويص من" أسرار 

لبا 


الحياة. . يبحت عن سر احتفاظ الخلايا العصبية بالمعلومات . 
ا + _ # 5 5 
وكيف نعى بها ارقام التليفونات والاتوبيسات والتواريخ وتحفظ بها 
الأسماء والكتب . . ثم تخرح هذه المعلوماستة منها فى الوقت الذى 
تشاء . . تم هو يبحث مثلا عن السر الذى يعرف به الحيوان طريقه إلى 
ص عه 
منزل صاحبه . . وى سر الكراهية بين فار وقط . . لد بدا العالم 
تجاربه على ذاكرة قواقع تسكن بجوار شاطئ محر.. زاحفة عل 
صخوره . . ذاكرة فوافع . ٠‏ وهل للمواقع دذاكرة ؟. اصطاد 
الرجل عدذا من المواقع ووضعها ىق حوض به ماء بحر . . واحضر ها 
ا د ل الحوض ا يي اي كن 
مخلها البدانى . مخ لا بحرج عن كونه عمّدة عصبية صغيرة . . كان 
بحضر ذا الطعام : ف الثامنة مح ن صباح كل يوم . . ثم يضئ المصباح . 
ويضع الطعام بجحوارها ى الحوض . . وق الثامنة مساءة كان يطفمى 
المصباح . . ويعود ق الثامنة من صباح اليوم التالى ليضى المصباح 
© 
كانت القواقع فى بداية الأمر لا تعره معنى إضاءة المصباح . 
ولكن بالتكرار ار لست ال إضاءة المصباح . . معناها أن 


الطعاء فد حضر. . وعرف الرجل ذلك ا أفساة 
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اللبحث عن طعامها فى الخال . . لقد تعلمت القواقع إذن . . ووعت 
هذه الأحداث فى ذاكرتها . . ان لياط الأعور مدر افاها هكذا . . 
ولكن تعال ننظر إلى بواطنها . . ونرى ماذا فعل بها الرجل . . لكى 
يكشف عن سرها . 


أخذ العالم 87 وحطمه وأخرج مخه . . أعنى تلك العمدة 
العصبية الصغيرة. . وقصص خخلاياها . . وأخيق خلية عصبية 
واحدة . . قطرها يصل إلى نصف الممليمتر . . وأوصلها بسلكين رفيعين 
كالشعرة . . وأوصل السلكين يجهاز اليكترونى ليسجل . ! 
ماذا . . 4.. يسجل ذكريات القوقع الذى محطم وراح ىق حوض 
الملهملات . . يسجل ذكريات سخلية واحدة . . ! ! 

وجلس الرجل يحلل نتائج التسجيل . . وكانت دهشته بالغة . . 
ففى الوقت الذى كان يضكىء فيه المصباح ويضع الطعام . . أى فى 
الثامنة من صباح كل يوم . . كان التسجيل يرتفع إلى أر بعين نبضة 
أوإشارة . . كل دقيقة . . وتستمر النبضات فى قتها لمدة ثلاث 
ساعات . . نم تبط تدريحيا إلى عدد قليل لا يزيد عن العشرة ق 
الدقيقة الواحدة . . ثم تعود الخلية. إلى إرسال نبضات مرتفعة مرة 
أخرى فى صباح اليوم التالى . . وهكذا . . ما معنى هذا الإرتفاع فى 
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عدد الننضات أو الاشارات الى ترسلها الخلية ؟ . . لقد كانت العمدة 
العصبية فى حياة القوقع بمثابة الجهاز الواعى الذى ينظم لها حياتها ماما 
كالمخ الذى فى رؤوسنا . . كانت تنظم لها تنفسها وإفرازاتها وحنينها إلى 
جنسها . . واحتياجها الطعام . . والبحث عنه بطريقتها . . وإحساسها 
البلواتي . بالعالم الذى حوا كالماء والضوءٍ . 

خلية واحدة يتيمة. . معزولة فى طبق . . مازالت ا 
الأحداث.. وما زالت تحتفظ بلمعلومات التى تلقتها . . خخلية 
واحدة. ؟ غريب هذا الأمر. . ! وكرر الرجل نجربته مرة ومرة 
ومرات وكأن يحصل دائماً على نفس النتيجة . 

ومن خلال تجاربه الكثيرة . . وقم ى لق لد لاحظ 
أيضاً . . إشارات منتظمة عالية . . ولكن الرجل لم يفهم مغزاها . . 
وبالصبر والبحث والفكر الصائب توصل إلى حقيقة أغرب من كل ما 
فأنث . . َ 1 ٠‏ 

عد كانت إشارات الخلية العصبية لا تتوافق فقط مع صباح أو ' 
مساء . ولا مع حب أو طعام . . بل تتوافق مع ما كان يجحرى بعيدا 
بعغيدا . . فكلا . . ات الاشارات الغريبة ىق الظهور . كل ارين 
عشر يوماً مرة . . ذهب الرجل إلى الشاطئ ليجد المياه ترتفع . . لقد 
كانت هنال موجة مد . . أحست ا الخلة العيمة للعزولة.... أو إن 


سلسم ل امم 
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شئت الدقة . . كانت نحتزنها ى ذاكرتا البدائية . . وكأنما كانت ترسل 
هذه الإشارات . .:ظنا منها أن قوقعها المحطم لا يزال معها فتعطيه 
انذارًا وتحذيرًا . . ليزحف على الصخور.. ويتخذ له موضعاً. 
مناسباً . . حتى لا تغمره المياه الحالية . . يحدث هذا رغم أن الأسباب, 
قد تقطعت بينها وبين الموقع والبحر الذى منه جاءت . 1 
ظ وهكذا تتفاعل العقدة العصبية وهكذا يتفاعل المخ : . كل مخ . . 
بالأحداث التى نجرى قى داخله ونتجرى حوله . 
ولقد وصل العلم إلى أن الخلايا العصبية فى جيم الإنسان لا تتغير 
ولا تتبدل . ولذلك فقد سميت بالخلايا النبيلة! او الخلايا الغينة . . 
وبذلك فهى نختلف عن كل خلايا الجسم . وان هده ذاقنا تظل 
تعمل ونحس وتستجيب حتى بعد موت صاجها . . ائل الخلية 
العصبية المنفردة الوحيدة فى القوقم . ٠‏ ولاشك أن التناسب 
موجود. . فجهاز الانساك العصبى لابد أن تكون استجابته . . 
وإحساسه . . أبعد وأعمق وأشمل . . فإذاكانت خلية القوقع . . بعد 
أن مات القوقع . . تحس بالمد انطو فق الجر , . وتعلم موعد غذاء 
جسدها اليومى . . فياترى بماذا محس خلايا مخ الانساك وجهازه 
العصبى بعد موت صاحها.. 'وباذا تعلم. . وكيف ترسل 
إحساسها. . ؟.. ولو علمنا أن الجهاز العصبى ينتشرقى الحسم 


7 


انتشارًا كاملا فهو فى كل مكان من الجسم . . فهو تحت الجلد مباشرة 
بل وفيه . . وى كل إحساس بأى ألم يكون هذا من عمل الخلايا 
العصبية . . وى اليد والقدم وق الرأس وفى كل عضو وق ذلك يقول 
الدكتور الكسيس كاريل فى كتابه الإنسان ذلك المجهول ( يشمل 
الجهاز المركزى الم والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى وهو 
بولد بطريق مباشر أعصاب العضلات وكذلك يوجد أعصاب 
الأعضاء . . أنه يتكون من كتلة رخوة هشة بيضاء ىذ الحمجمة 
والعمود الفقرى وهو يستقبل الأعصاب الحسية التى تصل إليه من 
سطح الجسم ومن أعضاء الحس ويتصل عن طريقها اتصالا مستمر 
بالكون . . كا يتصل فى الوقت نفسه بكافة عضلات الجسم عن طريق 
أعصاب الخركة وبكافة الأعضاء عن طريق الأعصاب الفرعية التى 
تتجه صوب الجهاز السمبتاوى الكبير . وعلى هذا فالكائن العضوى 
يتخلله من كل جانب عدد هائل من الأعصاب وتنتشر الأعصاب 
الفرعية المجهزية بين خلايا الجلد وحول أغلفة الغدد وقنواتها المفرزة 
وداخل مسالك الشرايين والأوردة والأغلفة القابضة فى المعدة والأمعاء 
وعلى سطح الألياف العضلية وغير ذلك فإنها تبسط شبكتها الدقيقة فى 
الجسم بأسره . . هذه الخلايا هى أسمى وأرق عناصر الجسم ) . 
هذه الخلايا كان المعتقد أنها تموت فى الجسم بمجرد أن ينقطع عنها 
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الغذاء والحواة ولكن ثبت عمليا أن بعد شهر من انقطاع الغذاء والطواء 
وظهور علامات الموت عليها . . أمكن اعادتها إلى الحياة الطبيعية 
الدنيوية وهذا ما يؤكد أنها كانت حية طوال مدة فقداها للغذاء 
والشواع . . ولو أن الحياة كانت كامنة فبا . . فياترى إلى متى تظل احياة 
كامنة فبا. . إلى عام. . أو أبعد. . إلى آلاف السنين . . أو إلى 
الأبد . . إن بعض اخلايا العادية ظلت الحياة كامنة فيها أربعة آلااف 
سنة . . ألا يدل ذلك على أنها قادرة أن تظل هكذا إلى أبعد من 
ذلك.. فكيف بالخلايا النبيلة التى تعتبر من أدق وأنئمن وأعقد 
الخلايا . . هذه الخلايا العصبية الى تكون شبكة الأعصاب ابتداء من 
المخ إلى أدق وأبسط خلية عصبية . . والتى تنتشر على طول الجسم 
وعرضه وق كل عمقه . . والتى تخزن كل ما عمله صاحبها فهى جهاز 
الإحساس والفكر. . ألا تشبه خلية القوقع الوحيدة . . لنعود فتذكر 
صاحها بما كان منه . . وبما كان عليه . . إن هذه الخلايا . . أيا كان 
مكان وجودها.. فوحداتها الصغرى . . ومكوناتها الأولى . . لما 
مسسانيي ع وس ار للا يت 
هذا الوجود.. إلا أنها تختلف عن غيرها . فى أن بها. . كل 
الإحساس وبها كل الشعور . . وكر| أرسلت خلية عصبية وحيدة للقوقع 
إشارتها قلا بها كل جو لقوقعها تدعوه إلى أن يقوم بواجبه عند المد . . 
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0 ينبض فقد حان موعد الغذاء. . ولابد من نحدته بأكثر من 
ذلك . . ألا يكون من المؤكد أن هذه الخلايا العصبية للانسات . . 
نظل تذكر صاحبها . . يما كان منه . . وما كان عليه . . فعندما يحين 
موعد صلاة . . أو يحل شهر الصوم . . أو يقوم الناس للحج . . هل 
قر هذه الخلذنا جو السعادة الضاحيا ... لأنه كان يؤدينا.. . .وقد 
حرص عليها . . او.جو الشماء لأنه م يكن يحرص على أدائها وفد 
انقضى الوقت الذى كان أداء كل ذلك مكنا وسهلا وميسورا . . وأا 
يرسل هذا الجهاز الشعور بالرضى عندما يجد خيراييم على الناس بعمل 
صاحبه الذى مات . سواء كان هذا الخير. . صدقة جارية . . تظل 
دم م لأجمال عديدة . . أو علم ينتفع به تتوارئه سناد 
واحفاد الاحفاد.. اوولد صالح يدعو له . . فتهتز هذه الخلايا 
طرباً. . إذ من صلها من يتذكرها ويتذكر صاحيها . . بالعمل 
الحسن . . والدعاءة الطيب .. ويتسع الخيال . . وبمتد الفكر. . 
ولكل إنسان أن يستعمل خياله إلى أبعد حد . . وأن يرسل فكره إلى 
أقصى حد . . ليتخيل ويتفكر فيا ستكون عليه خلاياه العصبية وهى فى 
قبرها . * أيا كان هذا القبر . . فى أعاق محيط . . أو فى أعالى جبل . . 
أرق يان رامس .. . أرسيت مسراء. . أ جاعل نانك . . أرق 
جسد إنسان أو حيوان. . ولكن ألا يؤكد ذلك بطريق علمى  ..‏ 


3, 


وبدليل لا يقبل الشك أو الجدل حقيقة عذاب القبر. . فعندما يقير 
الانسان . . بأى طريق . . تبدأ هذه الخلايا عملها لتذكر صاحيها بم 
كان منه . . لتسعده . . أو تؤنبه . . ليرضى عا عمل . . أو يندم على 
ما فعل . . وألا يفسر ذلك حديث سيدنا رسول الله 2 لكفار 
فر يش بعد أن قتلوا فى غزوة بدر حينا وقف على قبورهم وناداهم 
بأسمائهم وقال ( قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً) فقيل يا رسول الله أتناديهم وهم أموات فقال َيه 
( والذى نفسى بيده إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون 
على الجواب ).. إن خلايا أعصاب السمع . . تسمع .. ولكن 
اللسان قد تعطل بالموت عن الحديث بالطريقة المعهودة . 
وكذلك يفسر لنا قوله مَكلقهِ ( القبر إما حفرة من حفر الثار أو 
روضة من رياض اخنة ) . ش 
وهذا أيضاً يفسر لنا وصية سيدنا رسول الله يدم حين قال للناس 
زلا تفضحوا موتاكم بسيئات أعالكم فإنها تعرض على أوليائكم من 
أهل القبور ) . أى أن من فى القبور لهم إحساسهم بما يجرى فى الحياة 
الدنيآ . . وهم أيضاً إحساسهم بما فعلوا . . وإحساسهم بما كان عليهم 
أن يفعلوا . . تسأهم الملائكة . . وتبشرهم . . أو تعذبهم . . يسعدون 
عندما ترسل لهم خلاياهم التذكرة ما كانوا عليه من خخير وتموى . . 


هب 


ويندمون على ما تركوا من عمل صالح . . كان قف الإمكان أن 
يعملوه. . وتركوه . . بلا سبب . . وبلا عذر . . إذ ما أتفه كل ما 
يعمله الانسان دون أن ينال عليه الجزاء الحسن فى الآخرة . . وما أسرع 
ما يبل كل عمل لا يتجه فيه الإنسان إلى الله يبتععى ثوابه . . فكل مال 
ذائبا.. وكل متاع زائل . . ولكن الصدقة جارية . . والعلم 
مسبكمر.. ... بوالعاةة اخترها قائم فى الحياة الدنيا والحياة الأأخرى . 

وبديبى أن ما فى القبور إنما هى الخلايا الحية التى لا يهم أين 
تكون . . فليس معنى القبر. . هو المكان المتعارف عليه . . والذى 
يعرف الإنسان الطريق إليه . . والحدود التى يقوم عليها . . بل إد. كل 
ما يحتوى الخلايا اما هو قبر بالنسبة لما . 

وماءالت الدراسات قائمة والأمحاث تجحرى للوقوف على مدى 
ما يحس به الانسان بعد موته ما له صلة بجسده . . ومن آآخر ما وصل 
اليه لمم بالنسبة للإدراك الذى يتم للانسان خارج حواسه فى حياته 

لدنيا . . ومما يكون له أثر فى ادراكه بعد موت جسله . . لأن هذا 
الإدراك إنما هو خارج محيط حسقنه ...عا أعلنة البلياة الآمر يكيوة 
والسوفيت فى ندوة عقدت فى لوس انجلوس فى شهر يونيه 144 حول 
الإدراك خارج الحواس . . من أن هناك دلائل عل أن جسم الإنسان 
بقوم بتوليد القوة اللازمة لنقل الأفكار عبر آلاف الأميال . 
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قالت العالمة الأمريكية دكتورة ثيلامومى التى تشغل منصب أستاذ 
مساعد للطب النفسى ىق جامعة أوكلا . . إن علماة الفضاءَ ق 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيى مهتمون بدا بمسألة الإدراك خارج 
الحواس كوسيلة للاتصال برجال الفضاء أثناة رحلاتهم . . وقال العالم 
السوفيق دكتور كوجان بمعهد بوبوف للإتصالات الألكترونية فى 
موسكوفى بحث تل فى الندوة أن الحسابات القائمة على التجارب تشير 
إلى أن جسم الانسان يولد أربعة أو تخمسة أمثال التيار الكهربائى الذى 
يعتهدل أنه ضرورى للتخاطب د.أى نقل الأفكار من شخص إلى آخر 
عبر مسافات طويلة . . ونتحدث عن تحارب أجريت على آدميين عملوا 
كاجهدة إرسال 0 واخرين ْ ,كا لهدة استقمال . . وتبودلت الأفكار 
بينيم على بعد وصل إلى مسافة تقرب من ثلاثة اللاف من 
الكيلومترات . . إن هذه الطاقة التى يستطيع الإنسان بها أن ينقل فكره 
إلى غيره . . ويستطيع بالتالى أن يستقبل فكر الآخرين فى الحظة زمنية 
أقل مما نتصور . . إذ تنتقل الأفكار بسرعة الكهرباء . . ومن عبل بعد 
يبلغ عدة آلاف من الكيلومترات . . كان المعتقد أنها من طاقات 
الروج . . حتى كشف العلم فى هذه الأيحاث الأخيرة أنها تتم عن طريق 
كهر باء معينة مو جودة قف الجسم المادى للانسان فهى بذلك من عمل 
الحسد الأدمى . . ونابعة عنه . . ولادخل للإنسان فيها . . فلم يحدث 


بايا 


أن أحس الانسان مما منا' هذه الكهر باء ولم يعمل على توليدها . . 
إطلاقها . . أو استخدامها. . ولاسبيل المعرفة عملها ىق حياته 
الدنيا . . ولايمكن أن تكون هذه الكهرباء التّى يختص بها الجسد . 
أمرًا بلا غاية . . أو عملا بلا قصد . . أو خلقاً بلا هدف . . فلابد أنها 
تختص بعمل . . وعمل كبير ورهيب . . ولأن الانسان لم يلحظ فى 
نفسه هذه الكهرباء. . ولم يقف بعد على حقائقها . . أو عملها في 
حياته الدنيا . . أتكون هذه الكهرباك خاصة بما هوقادممن أزمان 
للانسان . . وأنها تمس مستقيله . . بعد موته . . ؟ وأنها فى حياة الحسد 
الدنيوية علاقتها اما مباشرة ا . والخلايا العصبية . 
اذ أثبت ثبت العلم أن الخلايا العصبية تتغير فيها الطاقة الكهربائية . 
باستمرار . . لتسبب الاحساس . . أى إحساس . . بالألم. . أو 
السعادة . . أو الحركة وأن الجهاز العصبى كله يترابط فما بينه بشبكة 
#زربائية خاسة . , وقد قزر العلماة منك قزة غير قصيرة انكل علمي 
عا يحدث فى الأعصاب فى حالة الألم أو الحركات الإرادية هو أن 
تغيرًا فى الطاقة الكهربائية ينتقل على طول العصب . . والجديد فى هذا 
البحث هو ماوصل اليه العلماء من استخدام هذه الكهرباء خارج 
الجسم أيضاً . . دون أن تفقد اتصاها بالخلايا العصبية . . فيا ترى 
كيف . . ومتى يتم استخدام هذه الكهرباء خارج الجسم بصفة دائمة 
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ومنتظمة ومستمرة . . إن استخدام هذه الكهرباء ىف نقل الأفكار 
والأحاسيس من شخص إلى آخر فى الحياة الدنيا . . يشير إلى أن هذه 
الكهرباء الموجودة فى الخلايا العصبية . . قد انتقلت باحاسيس وأفكار 
صاحها . . إلى احساس وفكراخر. ٠‏ أى ما اتصلت مخلايا الشخص 
المستقبل العصبية وسرت فيه . . ولما كان الوسط الذى لابد أن تنتقل 
فيه الاحساسات والأفكار . . هو الروح . . فيكون التفسير العلمى لهذه 
الحقائق المعملية العلمية الثابتة المؤكدة . . هو انتقّال الاحساس والفكر 
من الخلايا العصبية للانسان بالكهرباء الداخلية الى روحه . . ثم انتقالها 
بالكهرباء الخار جية الخاصة بالادراك خارج الحواس . . من روحه . 
إلى روح آخر. . حيث تنتقل بكهربائيته الخارجية إليه . . ثم تدخل 
بكهربائيته الداخلية إلى خلاياه العصبية . . فيتم بذلك إحساس 
المستقبل بنفس إحساس المرسل . . وق التو واللحظة . . 

وإذا كان ذلك يحدث فى الحياة الدنيا. . جيث الروح مقيدة 
بالجسد . . والجسد عالق بالأرض بما فيه من طبقات مادية كثيفة . . 
ألا يشير ذلك إلى حدوث مثله بعد الموت . . فإن الخلايا العصبية باقية 
بكيانها ووحداتها.. وكهربائيتها.. والروح باقية يحالها . . 
ووجودها . . واستقلالها . ايكون عد البهل لسرن ب[ من اكد 
أن يتم عن طريق هذه الطاقات الكهربائية . . الخارجية والداخلية . . 
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الإتصال بين الروح وخلايا الحسد العصبية . . التى تحمل اللإحساس 
والشعور. . والتى تبلغ صاحها دائماً بما كان منه. وماكان يحب 
عليه . . إن هذا الإتصال لاشك يكون أبعد وأوسع وأعمق بعد الموت 
من الاتصال الذى يتم فى الدنيا . . على بعد آلاف الكيلومترات . . أن 
الاتصال التام المباشر بين الخلايا العصبية ذات الكهرباء فى قبرها . . 
بروح صاحها . . اتصالا مباشرًا . . ومستمرًا . اتما يؤكد من جديد . . 
وبدليل جديد حياة الإنسان بروحه فى برزخحه. وحياة الخلايا 
العصبية 9, قيرها . 

إن حياة الروح فى البرزخ . . أمر قد ثبت علمياً بعد أن قالت به 
الأديان . وان حياة الأجزاء الحامة من الجسد التى هى أساس الحياة أمر 
فد كبت. غلميا كذللة.: يعد أن أكنثه الأديان:. , كوت ححا الانسان 
عل عرتة , . ححقفة مذكدة. . فك أكدها العلم وآزرها الدين . . 
والمتدبر لآيات القران الكريم التى وردت فيها ألفاظ الحياة والموت ليجد 
أن المعنى الذى تشير اليه الايات والله أعلم هو أن الله سبحاته وتعالى 
بحيى المولى عند موتهم . . فهم بالموت إئما يذهبون إلى حياة وذلك 
بنص الاية الشريفة : 

( إن نحن نخى المَوئّى وَنكتُب ما قَدّمُوا واثارهُم وَكلّ شىء 
أحْصَيتاءُ فى إِمَام مُبين ) . (؟١‏ سورة يس ) 
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ع 
القريب للاية الكريمة : 
3 الوسر الى ترا سارلل شي 0 - رض 00 9 - 
( فالله هو الولى وهو يحى الموتى وَهْوَ عَلى كل شىء قدير) 
(9 سورة الشورى ) 
وهذا المعنى الذى يؤكد قيام حياة للإنسان بالموت اتما يؤيده نص 
الآية الشريفة : 
مر 2 0 0 . 7 95 حمر اما هل واس مك ه 
( ولا تحسَبَنّ الَذِينَ قتلوا فى سَبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءْ عِنْدَ رَبهم 
يررفول ) ١594(‏ سورة ال عمران ) 
إذ إن الاختلافاى حالات من.مات ى سبيل الله . . ومن 
مات فى غيره . . إنما هو فى درجة ماهم عليه من رزق وفرحة واستبشار 
اذ أن الآية اللاحمّة تقول : 


9 2 ار لي - 0 صر ّ 5 م مي 
( فرحين بماأ اهم الله مِن فضلِه ويستبشرون بالذين لم يلحموا ميم 


1 ا 2 مله . تع هك م عرع ير مر 07 3 
من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يُحرّنون ) 
١/٠ 0( :‏ سورة ال عمرأال ) 


يا كه 


وحياة ما بعد الموت غير الحياة يوم القيامة التى حرص القران 
الكريم على إطلاق لفظ البعث عليها . . حتى تختلف حياة البعث عن 
حماة الموت . وذلك ىق النص الشريف : 


م١‎ 


( نم إنكم يوم القيَامَة تُبعَُونَ ) 
١59‏ سورة المؤمنود ) 
وحتى يتأكد فى الأذهان أن حياة البرزخ بعد الموت' غير حياة 
البعث يوم القيامة تقول الاية الشريفة : 


( ومِن وراء هم برزح إلى يوم يبِعثُون ) 


٠٠١ (‏ سورة المؤمنون ) 
وقد أورد القرآن الكريم نصوصاً تشير إلى وجود الحياة الدنيا . 
والحياة. الأولى . .امم البعث يوم القيامة وذلك يمثل النص الكريم : 


امسا بذ ١‏ مس سم ملسم هه دلا ليسم اصصق يده اما سييء سسا ا 


(كيف تكفرونً بافه وَكُكم أموئا كحاض كا بدك كا بيك 

نم لَب تُرجَعُونَ ) . 
758:١‏ سورة البقرة ) 

اذ تذكر الاية الشريفة الموت الذى كانت عليه الخليقة قبل حياتها 
الدنيا وهو موت الجسد إذ كانت الأجساد يقيناً فى عدم مطلق قبل 
الخلق . . ثم يذكر الحياة الدنيا . . والتّى يعقبها الموت . . الذى نعهده 
والذى يعقبه الحياة الأأخرى 0 3 تقرر الآبية الكر يمة أن بعد اللحماة 
الأخرى . . الرجوع إلى الله . . يوم القيامة بالبعث وقى كل مرحلة من 


م 


ذا 


هذه المراحل . . يحرص القرآن الكريم على أن يؤكد أنما مراحل 
متتابعة . . لذلك أورد ثم الى تفيد التتابع الزمنى قبل كل مرحلة . . 

وهكذا فإن الإنسان بعد الموت يعيش ويحيا بروحه فى برزخه فى 
ظل عمله . . ويحس ويشعر عن طريق خلاياه التى تظل فى قبره . . أي 
كان هذا القبر. . تحت الأرض أم على سطحها . . فى محيط أو على 
جبل . . داخل نبتة أوفى جوف حيوان . . محس با كان منه . 
ويشعر بما كان بجحب عليه . . ويظل كذلك من الموت .. حتى 
القيامة . . 


”ىم 


مى تقوم القمامة . 

لا يشغل الانسان فى حياته . . وبعد مماته . . شيئاً قدر ما يشغله ! 
هذا السؤال . . والاجابة عليه هى ما يود الانسان جاهدا أن يعرف 
عنها . . شيئا . . محدداً كان . . أم تقريبياً . . وإذا كنا نحد فى زماننا 
هذا من يحاول أن يتنبا بموعد لها . . ويهتم البعض ما ينشر عنها . 
رغم إيمانهم ببعد ذلك عن الحقيقة .. إذ لا يعلم غيب الساعة إلا 
الله . . إلا أن اهتام الانسان بالقيامة . . يجعله تواقاً أن يسمع عنها . 
ويفكر فها ينشر عن موعدها . ولا بقتصر اهتّام الإنسان موعد القيامة- 
على هذا العصر. . أو على عصر بعينه . . بل إن الانسان منذ عرف 
الموت.. وأمن بالبعث . والقيامة . . وهو يتلهف على معرفة موعد 
القيامة . . وبذلك فإِن اهام الإنسان بمحاولة معرفة موعدها إنما بدأ 
ببداية الانسان نفسه . . وكان وجود الرسل والأنبياء . . لاشك 
قرضة للناس لتسأهم عن موعدها . . فتقول آيات القرآن الكريم 2 


ال 2 - ع ان 2 ٠‏ 
( يسالك النّاس عن الساعة قل انما علمها عنّد الله ) 


7 ا 
(59 سورة الأحزابفع- 
الاجم 


00 ٠ ع ا‎ 5 ٠ 

ويعاودون السؤال . . وبإلحاح واصرار . . وكانهم يعتقدون ان 
الرسول لابد قد اهتم بموعدها . . 

والسؤال عنها قدر اهتّامهم وفى ذلك تقول آيات القران الكريم : 

( يَسآلونكَ عَن الماع 00 مرساهَا قل إنْما علَمُهَا غَنْدَ رَبَى لا 

يُجِلَيهًا لْقتها إلا هُوَ تَقَلّت فى السَّمَاوَاتِ والأَرْض لأتأتيكم إلا 

بَعْتَةَ يسالوتك كأنك حَفي_ عَنْهَا قل انّمَا علْمُهَا عند الله وَلَكِنْ أَككرَ 

الثّاس لا يَعْلَمُون ) 

(/عمم١‏ سورة الأعرااف ) 

ويقرر القران الكرجم فى وضوح وحزم أن عا الساعة اختص به الله 

سبحا نه وتعالى وححدله فاك" 2 عن موعدها عيره وذلك بالنص 


الشريف : 
( وَتبَارَكَ اذى لَهُ مُلكُ السّمَاوَاتِ والأرض وما بَينَهُمَا وَعِنْدَهُ علم 
السّاعة وَإلبْهِ تُرجعون ) (868 سورة الزخرف ) 


ولكن آياته الشريفة قد أوردت عن موعدها الحقائق التى يحب 
على كل إنسان ان تعرقها وأا تتجاوزها معرفته عنا . . فالقيامة اتية 
لاشك فى ذلك ولا جدل فهى آنيه لا ريب فيها وذلك بنص الآ 
الكريعة : 


هيم 


2 ره سما ب جح الى سس الي سن حمر حس - َّ و 
( وان السّاعة اتيّة لآرَيبْ فيهًا وان الله بَبْعَثْ من فى القبور ) 
(/ا سورة الحج ) 
ع 
وأن موعدها قد قرب بالنص الشريف : 
( وما يُدْرِيكَ لعَلَّ السّاعَة فرقب 1 
(؟١١‏ سورة الشورى ) 
3 ع 2 00 5 
وان من علامات الساعة ان الآارض تم 2 نبضة عمرانية كبرى 
#.ء ً* 
وتاخذ قى التقدم والتزين وان الانسان من فرط . تقدمه العلمى والمادى 
5 َ* ' 0 
ونجاحه يعتقد انه قادر عليها يغير فيها ويبدل وذلك بالنص الشريف : 
2 ار + ع # يوعم. ته 2ه 1 5 
رح إذَا أَحَدَتٍِ الأرضُ رُعْوْفَهَا واريكت وَظَنَ أهلها أنهُم 
7 - رمش تر ار وم م ب * ام إارهمر را اس بح مت ا هي ال اص 
قادرون عَلَيْهَا انَاهًَا امرنا ليلا او نهارا فجَعَلمَاهًا حَصِيدا كان لم تغن 
ء 
بالامس ) 
(58؟ سورة يونس ) 
فزى أن الان_ انث قر عيً) : الحاض الى ثمة فى الحضارة 
ولاشك ان الإنسان قد وصل فى العصر الحاضر إلى 8 : 
ما نظن أن هناك ما يمكن أن يتجاوزها بعد . . ولا يمكنه أن يزيد 
عليها” . فقد شطر الذرة . . واستخدم طاققتها . . وكيف الواء . . 
وسيطر على الأجواء . اسقط المطر. . وبدد السحاب . . غاص ف . 
. ع 5 55 3 55 
البحار . . وعاش فى اعاق المحيطات . . انتقل بسرعة الصوت . . 
1 


ونقل الصورة والصوت عبر الجبال وبين البحار . . طار فى السماء 
وغزا الفضاء. . هبط على القمر. . وأرسل أجهزته إلى الشمس 
والمريخ والزهرة . . فهل هناك بعد ذلك أى احيّال لمزيد من التقدم . 
1 يعلن الاإنسان أنه قادر على تسخي ر العام . . إلى أبعد حد 0 وله , 
مستحيل عليه . . ألا يكون ذلك الإيذان بقرب القيامة . . ولا يكون 
فل ججاء 5 1 

فإن القران الكريم يقرر بلفظ واضح أن علامات القيامة قد 
واسحت وحان وقتها وذلك بالئص الشريف . 


- عر 


( فَهَلُ يَنظرون إلآ الس 


عل #2 
بيب ١‏ 


نَ تَأتيهُم بَعيَةَ قد جَاء اغ اظيا 
١8‏ سوره محمد ) 
فياترى إلى أى حد اقتربت القيامة . . هل قد حان أوانمها فتموم 
# َه #ى ا 

حالا . . او تكون غدا . . او فى عامنا الحالى . . أو فى هذا القرن . 
ام ان القرب معناه أن ما مضبى من الدنيا هو أكثرما بق . . وأن ما عليه 
الاإنسان من تقدم سوفا يقف إلى ما وصل اليه . . حى تقوم 
القيامة . . أو أنه يفقد ما وصل إليه . . ويعاد مرة أخرى فى أجيال 

3 ع َت 2 
واجيال إلى ان يصل إلى قدر ما كانت عليه او اكثر فتقوم القيامة . 
فإن شواهد التاريخ لتشير إلى حضارات . . قد تكون مماثلة لما نحن عليه 


8 


إن لم ترد . . فامت فى أعيال وقرون سحيقة . . واندثرت . تم عادت 
2 أجيال لاحقة عليها . ان الله وحده أعلم وإليه وحده يرجع ميعاد 
القيامة وامرها وى ذلك تقرر ايات القران الكرم بصا كريما قاطعا إذ 
تقول : 

وك# 


( لبه يَرَدُ عِلم السّاعة ) 


ع 
- 


(/51 سورة فصلت ) 

وهكذا فى الحظة محددة سبق تقديرها فى عار الله جل شأنه منذ 
الأزل . . ستقوم القيامة . . وقد اتفقت الدراسات العلمية فى آخر 
أبحائها وما وصلت اليه من حقائق عن هذا الكون مع ما جاءت به 
آيات القران الكريم بخصوص القيامة . . فيقول حجة الفلك العالمى 
السير جيمس جينز فى كتابه الكون الغامض ( إن الحياة كما نعرفها لا 
بمكن أن نبق إلا فى حالات مناسبة من الضوء والحرارة ونحن إنما 
. نعيش لأن الأرض تستقبل من اشعاعات الشمس المقدار المناسب 
بالضبط . . فاإذا اختل هذا التوازن . . ورجحت الكفة نحو أحد 
الانجاهين . . نحو الزيادة أو النقص . . فإن الحياة لابد أن نحتى من 
الأرقى . , وبطقيقة المرقف خن أنه عن اليل عدا أن عل هذا 
التوازن . . ولا بد أن يكون الانسان الأول عند ماكان يقطن ف المنطقة 
لمعتدلة من الأرض قد شاهد بشىء من الفزع عصر الجليد يقترب_مِن 


4 


موطنه . . لقد كان يرى أنهار الجليد فى كل عام تتقدم باطراد فى 
الوديان ويحس أن الشمس فى كل شتاءٍ أقل مقدرة على أن تمد الحياة 
بالحرارة اللازمة . . ولابد أن يكود قد ظهر لنا الآن أن الكون يناصب 
الحياة العداء . . و نحن أبناخ هذه الأيام المتآخرة الذين نعيش ق المنطمة 
لمعتدلة الضيقة المحيطة بشمسنا . . ننظر إلى المستقبل لبعد فنزى عصرا 
جليدياً من نوع آخر يهددنا . . وتلك مأساة تنتظرنا'نحن أيضاً . . قربا 
قدر علينا أن نموت من البرد . . على حين أن الحزة الأكبر من مادة 
الكون لا يزال شديد الحرارة . . لا يسمح للحياة أن تستقر فيه . . 
ذلك أن اسن لبن كا عصدر خارس تكد عنه مترارتيا ...ولايد 
إذن أن يقل بالتدريج مقدار ما تبعثه من إشعاع هو مصدر الحياة . 

فإذا استمرت الحال كذلك فإن المنطقة المعتدلة من مناطق الفضاءٍ . 
وهى وحدها لق ديد نيا نقراة لابب مد الفنسي نيا كقينة . . 
وادا اريك أت تق أرقينا صالحة للحياة . . فلابد لها أن تشترب دائماً من 
الشمس الحتضرة . . لكن العلم يخبرنا أن الأرض لا تقترب من 
الهس . بل إن قوانين ا-لسوهئقيه: قوانين ثابتة لا تتحول . . تعمل 
حتّى فى وقتنا هذا على أن تبعد أرضنا عن الشمس . . وتدفعها نحو 
مناطق البرد والظلام المخارجية ومبلغ علمنا أن هذه القوانين ستظل فى 
عملها حتى تجمد الحياة على الأرض وتنعدم . . إلا إذا وقع قبل ذلك 





1 


اصطدام ار ل ال لفت وافمة عر هائلة . . فأودى هذا أو 
أودت تلك بالحياة على عجل قبل ذلك الميقات المحتوم . . وهذا المخطر 
المنتظر لا تتعرض له أرضنا وحدها . . بل ان حبري 5686 لابد أن 
ند كاغوت كمسا : وكل حياة يمكن أن تكون على كواكب 
أخيرى لابد فى النهاية أن تلتى ذلك المصير التعس . . كذ للك. يقص عَلَينا 
عم الطبيعة القصة نفسها التى يقصها عل الفلك . . ذلك أنا إذا صرف" 
النظر عن جميع الاعتبارات الفلكية . . نتجد القانون الطبيعى العام . ٠‏ 
الذى بعرف بالقانون الثانى لعلم الديناميكا الحرارية . . ينبى باذيج 
الكون لا يمكن ا يكون له سوى تباية واحلة . ١‏ هى موت ا 
الحرارة . . حين تتوزع يمه طاقة الكون توزيعاً منتظما . . فتصير 
ب الكون كلها فى درجة حرارة واحدة . . وستكون هذه الحرارة 
منخفضة انخفاضاً يجعل الحياة مستحملة مستحيلة . . ولا يهم كثياً أى طريق 
بصل بالكون إلى هذه الحالة النهائية . . ذلك أن نباية الرحلة . . لن 
تكون سوى .الفناة الشامل . . ) 





هناك حقيقة علمية وصل إليها العلم وهى أن الشهمن لايد أن 
نتناقص حرا رتم 'ويمل إشعاعها .. وثنموت كأ ميت لشموية 4 
: الأعين ظ 5 لتى مانت قّ الكون . . والتى 0 10 
أن 0 8 وهذاه. الحقيقة الغلمية جا 9 قرا 0 زع 






جميل . . إذ أَغنى لفظ عار : عن عدة ألفاظ وجمل ٠‏ بل ويؤدى 
اللفظ القرانى الواحد . . المعنى الدقيق العلمى الذى لا تؤديه عدة 
ألفاظ علمية مجتمعة . إذ تقول آيات القرآن الكرم : 
(إذا الشنس كوْرَت ) 
١(‏ سورة التكوير) 
ولخطورة التكوير. . وأهميته . . ولتوجيه نظر الانسان إلى ضرورة 
دراسته . واستخراج العبرة منه . . والوقوف على نتائحه . . فإن القرآن 
الكرم قفد سمى إحدى سوره الشر يفة باسم سورة التكوير. . والتكوير 
هو أن تلف الشمس نفسها . . ليخبوا ضوؤها . . وتقل حراراتها . . 
وهذأ التكوير لابد قبلم أو بسببه أن تتسع مساحة الشمس . . حيث 
تتمدد وتكبر و يمتد سطحها المشع لتنخفض بذلك حرارتها ولو بضعة 
الاف من الدرجات وتكؤن نتيجة هذا التقدد . . أن تَحبوا النجوم 
الأخرى . . وكأن أمر هذا القدد وما يصحبه . . يكون عاماً . . وشاملا 
إذ تقول الاية الثانية بعد تكوير الشمس : 
( واذا ير الكدّرت) 
(” سورة التكوير) 
. وانكدرت أى انطمس نورها . . فلا يظهر . 
7 و 26 


وبتمدد الشمس . . واتساع مساحة سطحها. . يشتد جذبا 
لكوا كب مجموعتها . . فيجتمع الشمس والقمر وقد أورد القرآن الكريم 
هذه الحقيقة بنص الايات الشرريفة : 
فإِذًا بَرقَ البِصَرٌ. وَحَسَف القَمَرٌ. وَجْمِعَ الشمّس والقمر) 
4-10 سورة القيامة ) 
صَوءً القمر. . كيا ذهب ضري النجوم الأخرى والشمس . . م كورت' 
الشممن لتجمع الممر معها . . 
وبذلك فإن انتهاء الحياة على الأرض . . وقياء القيامة . . نما سيتم 
عن طريق ما يحدث فى السماء وما فيها.. اذ بقدرة الله . . 
وارادته . . ستتغير أحوال السماء . . وما فيها . . فإن السماءة ستنشق 
بنص الآبة الكرية : 
(إذَا السَّمَاءُ انشفّت ) 
١(‏ سورة الانشقاف ) 
ْ ع 8 
وبانشقاقها تنفطر الى اجزاء عديدة بالنص الشريف : 
( اذا السماء انفطرت ) 


.:.48' 


ع 1 55-5 : خ | © قن 
ولاضية الانشقّاق والانفطار . . وتوضيحا لاثثره . . علل الانسات 
ده َ 
بل والحياة كلها . . فان القران الكريم قد اطلق على سورة من سوره 
5 3 م ّ 
الشريفة . . اسم سورة الانشماق وعلى سورة اخخرى اسم سورة 
الانفطار . 
وبهدا الانشقاق والانفطار تصبح السماء حمراء ملتهبة فيبا كبقايا 
الحريق من كدارة ومواد عالقة وى ذلك تقول ايات القران الكريم ا 
اس آآًئ 5 هر حمل سر بح ام 2 سم 
(فاذا انشقّت السَّماءٌفكانت وَردّة كالدهان. فباى الاء 
0 َ 
رَيَكمًا تُكَذَيَانة) 
(84-0” سورة الرحمن ) 
غِ 5 74 ا ًِ 5 - 
كانت تجعلها قوية ومتاسكة وفى ذلك تقرر آباته القرآن الككريم هذه 
7 سس ف - 7 م اللو 
( واأشقت السماءَ فهى يومئذ واهية م 
117١‏ سورة الحاقة ) 
تصدا قاب منفرجة ,رببيدة هنا الانشقاق إذ تقول ايات القفط 







عت نمام 5-1 
ا موا اين 


6 

4 : 
0 
1 


فْ 6 


- 456 3 كم 5 ا ب 
و السماأكة: د 5 نا 


له 
نوا 


2 
(4 سورة:الموسلات ) 
4 


ويظهر فيها ما يشبه الأبواب بل تصبح هى وكأنها أبواب" بالنص 
لشريف : 
جل سم صل ا 


و 
( وفتحت السماءَ فكانت 


وَاباً) 
(19 سورة النبأ ) 
لقد أصبحت السماءٌ شيئاً مغايراً . . فهى كالفضة المذابة الملتهبة . . 
بنص الاية الكرية : 
( يَومَ تكون السَّمَاءٌ كالْمّهل ) 1 
(8 سورة المعارح ) 
ع 2 ً< 5 
وازيلت السماءٌ با فيها مبذه الاحدات وكانما كشطت بنص الاية 
الشريفة : 
( واذا السَّمَّاكُ كشطّت ) 
١١١‏ سورة التكوير ) 
طويت السماءٌ التّى كنا نعرفها ما يطوى السجل الكتب وثى ذلك 
تقول ابات القران الكريم . 
ل اس د مس اس 0ت م مع و ا 
عيدٌهٌ وَعْداً عَلَيْنَا إنا كنا قاعلينَ ) 
٠١4(‏ سورة الأنبيَاغ ) 


31 


وبذلك فإد الأرض لابد أن تزول فقد اخختفت الحاذبيات . . فلم 


يعد يمسكها ما حول بينها وبين الماوية . . ان ارادة الله قد فدرت ال 


لى حين: لحظة . سبقت فى عل الله حيث لا يمسك بالاارض 
أ 


سس كضرا 


8 


ممعم بعل . . فتتحرك 5 حركة . رهسة . وسرعة خاطهة . 
كأنها تحمل لتدك دكا بنص الآية الشر بقة : 


لله الأرض وَالحال فذكنًا دَكة وَاحدَة ) 
١5 ١‏ سو ره الحاقة ) 


5 
6 


ويتم قيام القيامة بأد بأمر الله فى لحظة محددة بأن ينفخ فى بوق معد 
فيصعق من فى السهاوات والا رضن من مخلوقات إلا من شَاءَ الله . 
وكزال هذه الأحدانث الرهية . . م ينفخ فى لبوق هرة اخخر . فإذا 
بالخلق 2018 بقومون للحساب ودلك بالنص الكرحم : 

فخ فى الصُور ر فصَّعِقَ مَن فى السَّمَاوَاتِ ومن فى الأرض 


شَاء الله لم ثم نفِخ فبه أخرى فإذا هم قيّام 0 

٠‏ (58 سورة الزمر) 
وإن أمر قيامها اق ب ات سان . تك من أ يسار 

وأسوأ من أن يتخيل . . وحتى تقترب بعض صورتها من الإنسان فإن 

القرآن الكريم قد قرر أن قيام القيامة إنما هو زلزلة الأرض وذلك بالنص 

الشريف : 


534 


(إذا زلزلت الأرص زَرَالَهَا ) 
ظ 1٠‏ سورة الزلزلة ) 
وأفرد سورة باسم سورة الزلزلة . . حتى يتجه الإسان بدراسته 
كه إلى محاولة تصور زلزلة الساعة التى تنبى الحياة على الأرص . 
وحبى يمكن تصور بعض أمر هذه الزلزلة فان ما تداولته التمارير الرسمية 
من وصف للدمار وحال الناس فى الزلازل التى تقع فى بعض مناطق 
الأرض فى الحياة الدنيا والتى لا تعتبر شيئاً بالنسبة لزلزلة الساعة . . | 
أمر بوصح بعص ما ستكون عليه حال الأرض والناس يومها فعن 
زالزال سان فرنسسكو الذى وفع فى الدقيقة الثابية عشرة من الساعة 
الخامسة م: ن يوم الأربعاء 18 ابريل عام ٠”‏ والذى استغرقت أعنف 
هزاته 58 ثأنية أى ا تام دقيقة وشمل منطقة طوخا 7٠٠١‏ ميل 
على الساحل الأمريكى الغربى شمال سان هرنسسكو وجنوبها وبلع 
رقي +6 سيف اقول القار يان لقره يات السية إن الأنار 
تزحزحت من مكانها وكان من أ هدا الترحزح أن انفلمت جدوع 
الأشجار القائمة فوق الشق كا تنشق أعواد الثاب . . أما البيوت 
والخازن والطرق العامة فقد انفتق ما بينها وتباعد بعضها عن بعض 
وأما مبانى سان فرنسسكو المشيدة بهياكل الصل فمّد مادت ذات العين 
وذات: السان حعة كاذنت عن 0 0 أما لحان الأأخري فتمل 
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تقوضت فى بضع وان . . ولم يبق على وجه الأرض ف المنطقة وما 
حوها من قام ٠‏ وم يبق حى الا وهوواق فزع كالحنون . . ويمول 
التقرير ال الكارثة الحقة وقعت بعد الرلزال وبسبه . . فقد شبت النار 
فى بخراقع كسر انانب الغار :وعاسن الاسلاك الكهربائية وانمللاب 
المواقد . . ولى يك فى المفكن اطفاء الثار . . فل يكن هناك ماءٌ . 
فمل حطمت الزلز . 


9 ناببب الماءِ . . فاتصلت النيران المتفرقة بعضها 
ببعض فصارت 7 واحدة مستعرة . وما كان يتجاوب ف الحو الا 
اعرات الأعنانة مد ٠‏ الحاصر ين بالنار . . يطلبود من غيرهم 
اطلاف الرصاص علييم لينتبى انتب يولك عدا مهم . وظلت النار 53 
طوال نهار الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة إلى أن أتت النار عا 
كل ما يمكن أن ترف فاحترق وبذلك خمدت بعد تدمير شامل وكامل 
للمدينة وما حوها . 

هذا فى زلزال م يدم إلا أقل من دشمقة فكيف الحال لو استمر 


كر . . وكال فى منطقة لا تزيد على لي اناد فكيف لو زادت إلى 
الافى . ا لو بوارلت الأوقن كلها 

وتقرر الدراسات العلمية أن القوة التّى تنطلق من الزلزل : تعادل 
انفحار مائة الف قنبلة ذرية من النوع اللاى دمر هيروشم) بقنبلة واحدة 
وامبى الحرب ف عام مغ95١..‏ وان الزلزلة سسب تصدعا ف القشرة 


1١ه‎ ٠ 


الأرضية وانزلاقا فى طبقات الصخور فى مختلف الحهات . وتصل 

الصدمة الى مسافة لا تقل عى 18٠١‏ ميل وأن الموحة الأولى أو الابتدائية 

للزلارل تسير سرعة ه ميل فى الثانية اتى ما يزيد على عدة اضعاف 

الأحياء . . ولوثتهم . . إذا ما عاشوا ونجوا من الموت المفاجىء بسبب 
ءَ داه 

يجب علييم أن يسلكوه . . لفقدائهم صوابهم . . 


إذا ما تدبر الاإنسان ذلك .. ونحيل الزلزلة الواحدة . . الى 
ستشمل الكرة الأرضية أجسعها . . والى مني اللياة من علينا. . 
لأمكن أن يقف على بعض التفسير للآبات الكريمة فى وصف هذه 
الزلزلة واللى تقول : 

ريا أَبهَا الس الوا ربكم إن رَلزلة السّاعة شى4 عَظِيمْ . يَوم 


سبل اتابن 


ا 2 ال ا 0 زه ٍٍ_ ام كه 
وبرى الثاس سكارَّى وَمَاهُم يسكارَى ولكن عدذابس الله شلايد ) 
5-1١(‏ سورة الحج ) 


ودهول الأ عن وليدها . . والمرضعة عن رضيعها . . واجهاض 
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الحامل . . وتصرف الناس بلا عمل ويلا تروى انما ب يشير إلى هول هذه 
الزلزلة . . ولااشك أن كل انسان منا . قد مر بما يجعله لو تدبر ما 
سيكون حال هذه الزلزلة . . لوقف على بعض ما يلقاه 0 
ساعتها . . إذ بصرف دري اسعركيم يسبب الزلا رك .. » 
خوفاً عميقاً . . ورعباً قاتلا . . يشمل الانسان بمجرد إحساسه . 
بوقوع زالزال . . وقد يتعرض الاإنسان فى يومه . . إلى أخطار لا تقل 
1 01 ولكن لا تثير 
فيه . . اطلاقا ما بشيره الزلزال . . ووقوعه . . بل اد الأعحب هن 
ذلك .. والأغرب . . المنوف والاضطراب والفزع الذى يلحق 
بالحيوانات . . قبل وقوع الزلزال . . بل أصبح اضطراب ال حيوان 
وفزعه . . والرعب يستولى عليه . . علامة أكيدة على قرب وقوع 
زالزال . . ولاشك أن ذلك إنما يشير إلى أن فى النفس ما يوحى اليها 
أن الزلازل انما هى صورة يتذكر بها صاحها تلقائياً وبلا شعور أن 
هناك زلزلة تقوم من هوها القيامة . . وأن القيامة مرهونة بهذه 
الزلزلة . . لذلك فإنه يعتريه الفزع . . والخوف . . | نعهد . . وكا مر 
يقوم الناس . الخلق جميعا . . أن نعود الأرواح من البرزخ . 
الى الأحساد الى مانت وقيرت ينا تكون . . وهذا اللمَاء لابد منه . 
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ولذلك فإن كل كائن حى لابد أن يصعق إذا ما حل موعد القيامة وهو 
مازال حياً . . حتى تفصل روحه عن جسده . . فهذا من التطور الذى 
كتبه الله جل شأنه عل البشر لتكتمل دورة تامة الحياة مختلفة الأشكال 
والتطور . . إلا أنها كلها تكون سلسلة . . لا يعرف الإنسان وهو فى 
حياته الدنيا أَولها . . ولا يعرف آخرها . . إلا أنه لابد أن يسير فيها . . 
حتى يصل إلى نايتا . . 

إن الروح لاشك منذ غادرت الحسد الترالى وهى حية فى 
برزخها. . وتوجد عشرات الأدلة الدينية والعلمية والعقلية والمنطقية . 
على أنها لا تفنى ولا تموت وأنها تغادر الجسد بالموت إلى البرزخ لتعيش 
وتحيا . . حياتها الخاصة بها . . لتعود مرة أخرى فى نفخة القيام من 
البرزخ إلى الجسد.. ولكن كيف يتم قيام الحسد وقد محلل إلى 
تراب ؟ . . إن إعادته من تراب إلى ما كان عليه أمر لاشك لا يعجز 
عنه الله سبحانة وتعالى . . فإن قدرته . . أكبر وأعظم . . من أن يقوم 
شك فى إمكانياتها . . ومن المنطق والعقل أن نقول إن إعادة الخلق . . 
أيسز وأسهل من الخلق لأول مرة . . فقد خلق الله الانسان من جسد 
وروح . . من عدم مطلق أول مرة . . ولذلك فإن إعادته وما زالت منه 
بقايا بل وما زال كله موجودا . . هو أمر أبسر وأسهل . . وهذا المنطق 
والعقل أورده القرآن الكرم فى النص الشريف : 


(وَهْوَ الّذى يبدا الْحَلقَ ثم يُعيدُهُ وَهُوَ أهوّن عَلَيْهِ ) 
(/ا؟ سورة الروم ). 

ولقد بحث العلم فى أمر الجسد وما بطرأ عليه . . وتابع العلماه ما 
بحدت لعناصر هذا الحسد إذا ما تحلل ودرسوا خخلاياه الحية . . وما يقع 
ها . . بعد موت صاحها - بل !نهم وحدوا عجائب رهيبة . . تشير إلى 
أن الإنسات ليس هو الكائن ذو الأبعاد المعروفة من طول وعرض . 
ووزن . . وأنه ليس فقط المادة التى يتكون منها الحسد . . بل إن هناك 
عجائب لم يتمكن العلم من حلها . . أوحتى الوصول إلى تعريف ها . . 
فثلا .. احتار العلماء فى ذاكرة الانسان . . ين هى . . أين تقع 
معلوماته . . التى تتنوع وتتعدد . . وقد عرف أنه لا مكان مادى لا فى 
جسده. . بل كيف نحفظ الطالب دروسه . . فانه مثلا يستدكر 
الكيمياء . . فيستوعبها ويحفظها ثم إذا ترك كتبها . . وبداً فى مذاكرة 
الطيعة . كانه مدا .. وصفحة ذاكرته خديدة .. تستطيع استيعاب 
ما يدخل لها .. ويحفظها .. بم إلى غيرها . . وغيرها ترى . كم كتنب 
حفظها الإنسان.. وكم أشعار يحفظها . . أين توجد كل هذه 
الألفاظ . . ملابين الملابين من الكلات . . مرتبة ترتيياً خاصاً . ا 
توجد . . لا مكان لها فى جسم الإنسان المادى . . وأين يتحفظ بها . 
وبمجرد أن يتذكر كلمة منها . . تتابع إلى مخيلته . . وذاكرته . 

0 


لكل إنسان عاله . . ا محهول الذى بمتد بعيداً عن الحسد المادى . 
والروح الخالدة . . ووحد العلماء أن دراسة الجسد المادى أيسر عليهه 
وأسهل . .. فاته ينكوث. عن غتلذيا حيه .. . أمكن هوقا . . وتايلها 
وتصويرها. وما يصل إليه العلم فى شأنها يجعلها أكثر تعقيداً وأشد 
غرابة ثما يمككن للانسان أن يتصور أو يتخيل أو يظنه . . 

إن الحلية رغم صغرها الشديد . . ودقة حجمها الرهيب . . اعا 
هى كيان عضوى معقد . . إلى أبعد حدود تعمد و لالا ننه 
بحال الصورة المحردة التى دائما يقرر علماء الكيمياء أسها هى الحلية . 
عق آم نقطة عد البلافن عيظ ,با غغاء ثيه عبافى.... 

لقد حيرت العلماءة الخلية الحية التى يتكون جسم لساك من 
ملايين الملابيي منها والتّى لا حص رلما ولا عدد . بالنسبة لطاقة الاسان 
على الحصر والعد . . إنها شى: مما يروى فيه الخيال . . وفى الحكاية . . 
وكا يقول الدكتور الكسيس كاريل احائز على جائزة نوبل ى الطب 
والجراحة الذى ظل أعواماً عديدة يبحث فى الخلية الحية للإنسان ( إن 
تعقد الخلايا الحية الظاهرى شديد جداً وتعقدها الحقيق أشذ . . وتبدو 
النواه باستثناء النويات فارغة تماماً . . وهى مع ذلك تحتوى مادة 
عجيبة . . فى خصائصها ) إن هذه الخلية الحية فى الإنسان . . تتصرف 
خارج جسمه . . تصرفات تختلف تماماً عا تتصرف به فى داخله . . 
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ومظاهرها . . وحركتها . . تغاير تماماً مظاهرها وحركتها وهى فى جسم 
صاحبها.. فهى فى الجسم تقوم بأمور معينة . . لأنها تتصرف 
ب محددة . . فإذا انتهبى الجسم . . فإنها لاشك تقوم 5 
مغاير نا سات يا الى . مختلفة ماما . . فلقد قام 
ا 0_0 
عام 57 .. واستمرت تربيتهم لهذه القطعة من النسيح فترات 
طويلة . . وكرروا التجارب . ودرسوا النتائجح فوجدوا حقائق رهيبة 
وغريبة . . ى تصرفات ا خلية الحية الانسانية . . بعد مغادرتها الجسد 
صاحيها . . منها أن السرعة التى تتكاثر بها الأنسجة الحية خارج 
الجسم . . سرعة رهيبة تفوق سرعة تكائرها فى الجسم ملايين الملايين 
من المرات . . بل إن الدكتور الكسيس كاريل: . . وأحد المشرفين على 
هذه التجارب قدر أن قطعة صغيرة تحتوى على بضعة خلايا حية 
فردية . . لو استمرت تربيتها خارج الجسم الإنسانى لوصلت هذه 
القطعة الى لا يزيد حجمها على ملليمتر مربع فى غضون سنة 
واعلدة .... اقدر وزة اليس “0# آلق عليوق مرة فكبق لو انسرت 
كل خلايا الجسم فى عملها خارجه ؟ . . . وما الذى يتحكم فى اخلية 
الحية ليجد من هذا النشاط الرهيب . . . وإلى أى هدف تسعى الخلية 
الحية.. فى الجسم .. وتسعى خارجه.. إذ لاشك أن الحدف 
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مختلف . . وهى داخخحل الجسم . عن الحدف الدى تسعى اليه وهى 
خارج الجسم . . ووجد العلماء . . أنه فى حالة تربية الخلايا خخارج 
الحسم يحب أن تغمر الخلايا فى مقدار من السائل الغذائى يعادل النى 
مثل حجمها حتى لاتتسمم خلال بضعة أيام من فضلات غذ الها . وهذا 
يخالف حالتها داخل الجسم الإنسانى الحى . . إذ يكنى للإنسان أن 
يتعذى على لقمات صغيرة يعيش عليها . . وإلا 
ذاعيل سمه . . > صر عارسه اوسب. أن ياكل الأننات عن 
الغذاء كمية تزيد على أَلفبى حجمه . . وكلا هضم بعضها . . لابد أن 
بحصل على بديلها . . وتكون وجبة الإنسان ما بلا مخزناً . . كبيراً يسع 
لمين من الرجال . . كا أنه يحب أن يكون حول هذه الخلايا خارج 
الجسم جو غازى لتتنفس فيه يزيد على عشرة أمثال وسطها اال 

فكأن لهذه الخلايا . . حياة خارج الجسم تغاير حياتها داخل الجسم . 

ونختص 50 معينة . . خارجه.. تختلف عن تلك التى بمارسه 
دانجله . . وإنه فى كل حالة تحمها قوى.. معينة تسيطر على 
تضرفتها . . وعلى أعالها لتسير فى خخطها المقرر. . وتصل إلى مستقبلها 
امحدد. . وإذا كان هذا ما وجده العلماء إذا ما وضعت الخلايا 


تصرفت الخلايا 


ها 0 


الحية . . فى سائل غذاقى . . كونه العلماءٌ . . فا التصرف عندما تنفرد 
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هذه الخلايا .. فى وسط آخر. . لا هو فى الجسم . . ولا فى سائل 
مه | © ١‏ ع 9 م 
غذائى . . هل تكن فيها الحياة . . إلى حين . . ام ترى تستمر بطريقة 
م 000 , ,. 

اخرى . . وما تصرف هذه الخلايا . . عندما حاط مجو يغاير هذه . 


سس 


وتلك . . جو . . الله أعلم بشأنه . . هو جو القيامة . . أتتحرك . . أء 
تتكاثر . . أم تتصل ببعضها . أم تنادى كل خلية على صاحهها . . ؟ . 

إن تجمع الخلايا قد ثبت معملياً . . فقد قام العلماء بتجارب 
متعددة على تفصيص انسجة مختلفة من كائنات متغايرة . . تم خلطوا 
هذه الخلايا خلطأً تاما . . ومزجوها . مزجا كاملا . . ووضعت على 
لوحات العرض المعملى . . فكانت النتيجة الرائعة العجيبة . . التى 
تؤكد اجتّاع خلايا الإنسان . . فى عودة عند البعث . . لقد وجدووا 
أن خلايا كل كائن ترحف زحفاً سريعاً . . رهيباً . . لتجتمع . . بل 
الأعجب . والأشد إثارة . . أن خلايا كل جهاز فى كل كائن . . 
كانت تتجمع معاً فوراً. . فخلايا كبد الضفدعة .. تجمعت سوياً . 
وخلايا قلبيا.. كذلك وخلايا طحال الأرنب.. وخلايا كلية 
الكلب . . وهنا أطلق العلماء على هذه الظاهرة . . ظاهرة تجمع خلايا 
كل كاش مع بعضها . . وكل جهاز مع بعضه . . ظاهرة الحنين إلى 
التجمع . . وهكذا لابد أن تعود خلايا كل جهاز فى الاإنسان إلى 
الاجتاع . . بعد أن تجتمع كل خلاياه . 
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وما وصل العلم إليه بخصوص هذا الجمع . . بالتجارب الطويلة 
والدراسات العديدة . . قد قال به القران الكريم فى النص الشريف : 

ل الانسان أن نجمّع عظَامَة ) 

ْ ال ل 

وقد وصل العم فى دراسته للجسم د إلى حفيقه رائعه 
تؤكد أن لكل إنسان استقلاله الكامل عن عن أ 
الوصول إلى ما أسماه العلماءٌ فردية الاتسحة ‏ . فقول الدكتور 
الكسيس كاريل فى كتابه الإنسان ذلك المجهول ( نستطيع فى غير ما 
عار أن 0 الأفراد بعضهم عن البعض الآخر.. علانحهم 
وإايماءاتهم .. ومشيتهم . . ويخصاهم العقلية . . والخلفية . ٠.‏ وعلل 
الرغم من التغييرات الى يحدثها الزمن فى المظهر الخارجى للأفراد 
فيمكن اثبات 0 بعضل ا اجراة معينة من هيكلهم 
العظمى . . فان الخطوط فى راحة اليد ذات شكل لا 
يمحوه 0 وإن بصمة الأصبع هى التوقيع الحقيق للفرد . 
ولكن شكل الحلد ليس سوى تعبير عن فردية الأسجة . . وتتضح 
فردية الأنسجة على النحو التالى . . يوضع على سطح جرح قطع من 
الحلد يؤخذ بعضها من المريض نفسه. . وبعضها الآخر من أحد 
أصدقائه 5 ا أقاريه . . فاإذا مضت بضعة أياء وحدنا المطع 
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الأخوذة من المريض نفسه تلتثم مع الجرح وتنمو . . با تنفصل القطع 
الأخرى ونحتقى 2 ٠.‏ اتبق الأولى حية . . بيها عموت الأخرى ) . 
هذه الفردية فى الأنسجة هى التى تحول دون الافادة طبياً من نقل 
الأعضاء . . حتى الال . . وحمل إلينا اليا الطبية دائماً . . فشل 
محاولات زرع الأعضاء السليمة المأخوذة من أفراد ماتوا مكان أعضاء 
ماتت ىق أحياء . وما من سبب الا رفض الجسم لأن يدخل فيه أجزاء 
غريبة عليه ولو أنها مشابهة تَاماً للأجزاء المستبعدة . . إذ يحاول الجسم 
دائماً الاحتفاظ بنفس أعضائه فيرفض الجسم إدخخال قلىب من آخر . . 
ومها قام الأطباء . ومهها بذلوا. . ومهها حاولوا التغلب على هذا 
الرفض فإن الجسم يتمرد فى لحظة . . ويموت . . وما ذلك إلا حفاظا 
من الجسم على عدم اختلاط أعضائه بأعضاء غيره . . وإذا نجح الطب 
فى استنباط الوسائل التى يتغلب مها على هذه الخاصية . . فقد يقوم , 
الجسم . . بعزل العضو الأجنى . . الدخيل عليه . . عزلا كاملا . . 
فيعيش ويحيا.. ولكنه فى حصار كامل.. حتى لا يندمج مع 
الجسم . . وهذا ما قرره الطب . . واتفق عليه الرأى بين العلماء فى 
مستقبل زرع الأعضاء الأجنبية على الجسم . . داخله . . ألا يشير ذلك 
إلى الفردية المطلقة التى تحكم أجزاء الجسم وأنسجته . . وألا تشير هذه 
الفردية . . إلى بقَاء الجسم فى حالة استقلال كامل عن غيره . . بحيث 
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مها اختلطت الخلايا .. والأنسجة .. فلا سبيل إلى اندماجها .. 
ودوبانها بعضها قى بعض .. بل يظل كل كائن . . بنفسه .. وبجسده .. 
ونحلاياه.. منفردا.. متفردا وام العناصر المغذية .. الى تكول 
الطول .. والعرض .. والوزن .. فانها متشاببة . . ومتائلة . وأبة كمية 
تدخل إلى الجسم لتكون أبعاده . . فإنها كالرداء . . يمكن خلعه . 
واستبداله . . وارتداء الإنسان لرداء أخيه لا يؤثر على شخصيته . . ولا 
على تكوينه . . ولا على رمه . . ولا على ملامح وجهه . . ولا على 
قدر ذكائه ولا على أخلاقه . . وهذه العناصر يمكن بسهولة ويسر. ٠‏ 
إضافتها إلى الكيان البشرى بعد أن تجمع الخلايا . . والأجهزة . 
وحبى هذه 6 من الام تأخذها الأرض 9 الخسم . ! 
وزنها وقدرها . . . معلوم عند الله . . وحمّاً وصدقا ما يقوله 
القران لكرم ف ف 0 الشريف : 
( قد عَلِمنَا ما تَنْقصْ الأرضُ منهُم وعندنًا كناب" حَفِيظ ) 

(؛: سورة ق )2 
ظ وهكذا شت يثبت العلم بتجاربه المعملية ودراساته التجريبية . . ظاهرة 
تجمع الخلايا الانسانية . . وترابط أجهزة اللإنسان . . وأن فى وير 


انسان . . قوة تعمل على تجمع كل أجزاء الإنسان للكون دائا . 
وحدة واحدة . . بلا اختلاط مع غيرها . وى ترابط مع بعضها . . 
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وهذه الظاهرة إنما تشير وتؤكد اعادة يديه إلى ما كان 

عليه . . قبل موته . . واذا كان هذا را ى العلم وقراره . . فإن 
الحميقة . . التّى لا شك فيها . ايده سيد وت 7 
يمكن أن يحيط بها الانسان . . ولا يستطيع أى عقل الاستعليها .. 
فإن جمع عظام الموتى . . أيما كانت . . وقيام خلايا هؤلاء الموقى . . 
وعودة أجسادهم إلى ها كانت عله .. مر انعبر .واستهل عق خخلق 
السموات والأرض مثلا . . والتى خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته 
وعظمته . . ودود أن يصل العلم إلى ا" ادال علي شه يشير إلى إمكانية 
هذا الخلق . ٠‏ إلا أنه 000 التى لا يقف أمامها شىء . 
والقى لا عردها تن . ولا يمكن أن يقف أمامها شىء . . فانها كبر 
وأروع وأعظم من أن يحاول العلم الوقوف عل أسرارها . . وأن خخلق 
السياوات والأرض وهى مبلاه الضخامة الى لاا توصف وهذه الدقة . 
الى تدهش . وهد ١‏ النظام الذى يأخذ بالألباب لهو من ضمن مظاهر 
قدرة. الله سيحالة وتعاق. ل الللق.. .. .وقد تخلقها يلد مشقة... .وياد 
جعوية ب , بز دكل ممر. . كل سؤولة . , فول ريصعب هليه ان بعد 
الموقى . . إلى حياتهم . . صدق الله العظم الذى أورد البرهان الذى لا 
جدال بعده.. ولا شك حوله. . فى احياء الموق.. . ق, النض 
الشريف : 


211 , برو أن الله الذى ان الكماوات والأرض ولم بعى 


١١ '* 


بِحَلقِهِنَ بقَادر عَلَى أن بُحْيى الموتى بَلَى إنّه عَلَى كل شىء قَديرٌ ) 

) سورة الأحقاف‎ 9*١ 

ولكن يا ترى على أى صورة سيكون عليها الانسان عند بعثه . . 

هل على صورته التى مات عليها أم على هيثته التى ولد بها . . أم هل يا 
تر سيكون الناس جميعا يشكل وانعد . .. وغل ضورة متشا مبة بوعل 
هيئة واحدة . . لد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا 
يدخل الحنة عجوز ) فى حديث باسم عندما طلبت منه عجوز أن يدعو 
لها بالحنة . . وهذا الحديث يشير إلى أن الإنسان سيتحلل من أسباب 
عجزه . . وسبرتد مرة أخرى من شيخوخته . . كيا قال عن ابنه وقد 
مات طفلا ( ان له فى الجنة مرضعاً ) . . مما يؤكد أن الطفل ينمو إلى 
حد معي . . وبذلك فإن الانسان يبعث على هيئة هى أفضل ما يكون 
عليها الانسان . . س شباب واكتيّال.. قد محرر من عاهات 
جسمه.. وقد بعدت عنه عيوب شكله . . فقد أثبت عام ما وراء 
الطبيعة أن الإنسان بمجرد انتقاله إلى الحاة الأخرى ا فى علاج 
لتنمحى عن الروح آثار كل مرض جسمى كان قد لحق بالإنسان ى 
حياته الدنيا فلا تعود الروح تشعر بأى نقص كان فى جسد صاحها . . 
ما ببس بأد الأتناة يعت عتصررا من كل نقص أو غرفي ...أن 
عيب .. حتّى ولو كانت مما له صلة بالسن . 


١١م‎ 


حنًا وصدنا . . لقك. شهدنا . . واما.. 

وبعد أن تأكدت حياة الانسان بعد موته . . بروحه فى برزخه . 
وإحساس خلاياه قى قيره . . 5 حياته الكاملة بروحه وجسله . 
بالبعث يوم القيامة . . فإنه مما يشغل بال الإنسان يقيئاً . . ويثير 
فكره .. ويقلق خاطره. . هو كيف يمضى الزمن بالإنسان بعد 
موته . . حتى القيامة . . ؟ إنه لأمر. . عجيب . . ورهيب . . أن 
يتفكر الإنسان فى الزمن بعد موته. . كيف هو..؟ 

وألا يثير فيه هذا الفكر الرغبة . . فى معرفة كيف تمضى به هذه 
السنون البالغة العدد . . البعيدة عن الحصر . . فأى إثارة تلك التى 
تتولد ى الانسان عندما بعلم أن ف ناس من ماتوامنذ عشرات الألوف 
من السنين وما زالوا فى الانتظار . . ولعلهم ينتظرون عشرات أخرى من 
ألوف السنين . . حتى القيامة . . فالانسان الأول لا يذكر التاريخ متى 
امات ؟ . . ولاكم مر عليه منذ موته . . وتختلف الاراءً حول ذلك . 
فن العلماء من يقول أن الانسان مات فى الأأرض منذ أكثر من مليون 
سنة . . وغيره يقول بل نصف مليون سنة . . الا أن المؤكد أنه قد تم 
العثور على عماذج متحجرة للانسان الذى يسمى بالانسات ( اليناندر 
ثالى ) والذى عاش خلال العصر الحليدى الأخير فى أوربا منذ حوالى 
٠‏ ألف سنة . . فالانسان الأول مات يقيناً قبل ماثة ألف سنة . . تم 


تتابع المونى . . حبى اليوم . . وحتى الغد . . وحتى تقوم القيامة . . 
ولعلها بعد لحظات . . أو بعد ألوف السنين . . إن لم يكن أكثر أو 
أقل . . والله أعلم . . ظ ظ 

فيا ترى كيف عر على هؤلاء السنين . . بل كيف تمر بنا نحن . . 
وسنقضى فى القبر. . هذه السنين التى لا يع إلا الله سبحانه وتعالى 
عددها . . وهذا الذى انقضى على موته مائة ألف سنة . . أى قلق يا 
ترى . . يعيش فيه . . وأَى قلق . . يتضاعض عليه بابستمرار أُم ترى أن 
الأمر لا يحتاج إلى قلق . . أو فرع . . من طول المدة . 

وحتى بمكن للإنسان أن يصل إلى صورة تقارب الحقيقة ما عليه 
الناس بعد الموت حتى القيامة من ناحية الفترة الزمنية . . لابد له أن 
يعرف كيف ير الزمن وكيف يقاس . . وما هى معدلاته فى الحياة 
الدنيا . . م ما هى معدلاته بعد الموت . . وحتى القيامة . . 

لقَد عالج العلماءً موضوع الزمن ومروره فيقول السير جيمس جينز 
حجة علر الفلك ( إن قوانين الطبيعة الأساسية . . بقدر ما نعرفها فى 
الوقت الحاضر . . لا تقول لنا لماذا يمر الزمن بلا انقطاع ؟ . . بل هى 
مستعدة لأن تحيز احيّال بقائه ثابتاً لا بتحرك بقدر ما تجيز احّال رجوعه 
٠.‏ المهمرى . . ذلك أن تقدم الزمن إلى. الأمام بلا انقطاع . . وهو جوهر 
الصلة بين العلة والمعلول . . !نما هو شىء أُضفناه من تجاربنا الخاصة إلى 


٠6 


انيت الطبيعة المحققة.. ولسنا ندرى هل هو متأصل فى طبيعة 
| الزمن . . إن ماهية الزمن وما يكتنفها من غموض هى التى عمنع 
أفكارنا من التقدم وتقف بها عند حد محدود . . وإذا كان الزمن من 
للائل الألساسية . , وإذا كان فهمه على حقيقته سيظل أبداً فوق 
مستوى مداركنا . . فأكبر ظتنا أننا سنظل أعجز من أن نقضى برأى 
حاسم فى الزمن . . لقد كنا حتى ظهرت نظرية النسبية . . ننظر إلى 
الفضاء على أنه شىء كائن حولنا . . وإلى الزمن على أنه شىء يمر بنا أو 
يتخللنا ... وكات يلوح أن الفضاء والزمن يختلفان اختلافاً أساسياً من 
جمع الوجوه . . فنى استطاعتنا مثلا أن نعود القهقرى متبعين أثر 
خطواتنا فى الفضاء.. ولكتنا لا نستطيع أن نفعل مثل هذا فى 
الزمن . . وق مقدورنا أن نسير فى الفضاء كا نشائ . . مسرعين أو 
تباطثيين . . أولا نسير أبداً . . ولكن أحداً من الناس لا يستطيع أن 
بنظم سرعة مرور الزمن . . فهو بمر بنا جميعاً بسرعة واحدة منتظمة . 
لا يستطيع أحدنا أن يتحكم فيها . . غير أن النتائج الأولى التى وصل 
إليها اينشتين حسب ما فسرها منكوفسكى بعد أربع سنوات من ظهورها 
تتضمن هذه النتيجة الغريبة . . وهى أن الطبيعة لا تقر شيئاً من هذه 
الفروق ) 


ا 


03 
أى 


ن الإنسان يستطيع أن يتقدم فى الزمن . . وأن يتأخر فيه . . 


١1 


وأن يصل إلى أبعد من زمنه . . وأن يرجع القهقرى إلى سابق زمنه . . 
وى ذلك يقول جينز ( نحن نشعر كأنما نسحب عل طول خط' وجودنا 
فنتأئر بالنقط المختلفة عليه والتى تمثل كل منها حالتنا فى الحظة من 
لات الزمن . . وقد ككرت الزعد هن أولة إلى نبانة الأبدية ممتداً أمامنا 
فى الصورة . . ولكننا لا تتصل إلا بلحظة واحدة منه . . كبا أن عجلة 
الدراجة لا تتصل إلا بنقطة واحدة من.الأرض . وإذن فالحوادث كي 
يقول العلماء لا نحدت . . وكل ما فى الأمر أننا نمر بها مرأ . . وقد عبر 
عن ذلك أفلاطون قبل ثلاثة وعشرين قرناً بقوله . . الماضى والمستقبل 
نوعان من أنواع الزمن الخلوقة التى نخلعها خطاً ومن غير أن نشعر على 
جوهر الأبدية . . فيقول كان . . وكائن . . وسيكون . . ولكن الحقيقة 
أن كائن وحدها هى التعبير الصحيح . . إن الزمن يحب أن ننظر إليه 
على أنه ذو امتداد منته شأنه فى ذلك شأن الفضاء . . فإذا نحن تتبعنا 
يحرى الزمن إلى الوراء . . فإننا نجد ما يدل على أننا بعد سباحة طويلة 
كافية . . لابد واصلون إلى بدايته . . أى إلى وقت لم يكن قبله الكون 
'الحاضر موجوداً . . ) 

0 والحقيقة إن مفهوم الزمن يوضحه الطريقة التى يتم بها قياسه . . 
وتبعاً لأشياء ثابتة فى الدنيا . . فهو يبدو كأنه تعاقب مستمر لأحوال 
متغايرة الحقيقة واحدة . . أو كنوع من الحركة الذاتية لشىء منتظم 


١١17 


الحركة . . فالأرض تدور حول محورها فتشرق الشمس على بقعة 
عت م تعود لتشرق عليها مرة أخرى . . بعد فترة زمنيه محدودة 
وثابتِه . . استطعناة عن طريقها أن نقم مزولة تحدد بها الزمن عن طريق 
طول الظل ودرجة سقوط أشعة الشمس .. ثم استبدلنا المزولة 
بالساعات . . البى 50 نمحدد لنا الثوابى والدقائى والساعات 
ويلك ققد قدرنا تيور الزمق ودبلا الزمق براسيلة سركة الأرضن . , 
ولكن هل هذا هو كله الزمن . . بالنسبة للانسان؟ ١‏ 

يقول العلم الططى أن _يوجد للانسان غير الزمن الذى يقيس به 
عمره.. وهو عدد الأيآم التى تمر عليه منذ ولادته . . حتى لحظة 
معينة . . اصطلح على تسميتها بالسنين والشهور والأيام والساعات 
والدقائق والثوان . . والى ادها إلى حركة الارقن., الى مها تشرق 
الشمس وتغيب . . توجد أنواع أخرى من الزمن . . هى الزمن 
الداخلى . . ويقسم إلى الزمن الفسيولوجى . . والزمن السيكولوجى . . 
ويقول عنها الدكتور الكسيس كاريل ١‏ الزمن الداخلى هو التعبير عن 
تغيرات الجسم وأوجه النشاط خلال الحياة وهو بمثابة التعاقب المتواصل 
للحالات البنائية والمزاجية والفسيولوجيه والعقلية الى تكون 
شخصيتنا . . وعلى هذا فنحن نقسم الزمن الداخلى إلى فسيولوجى وهو 
بعد ثابت يتكون من كل التغيرات العضوية التى تطرأ على الكائن 
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الإنسانى منذ عمله حتى موته . . وبعضها ذات حركة إيقاعية قابلة 
للتراجع مثل نبضات القلب . . وتقلص العضلات وحركات المعدة . 
والبعض الآخر يأخذ فى الازدياد ولا يقبل التراجع مثل فقدان الجلد 
مرونته . . وبياض الشعر. . وتصلب الأنسجة والشرايين وإلى 
سيكولوجى .. وهو ما يسجله شعورنا فى سلسلة حالات الزمن 
الطبيعى ) . 

أى أن الزمن الطبيعى للانسان مات ناوا ته الأرش عيع 
تم فيه حوبل عدد مرات شروق الشمس وغروبا إلى أرقام زمنية يحسبها 
بالسنين والأيام . . ولو أن الانسان غادر الأرضٍ إلى كوكب آخر فى 
امجموعة الشمسية لابد أن تختلف فيه حركة الكوكب عن حركة 
الأرض . . فإن الزمن الطبيعى له يختلف اختلافاً كبيراً تابعا لحركة 
الكوكب الذى يعيش عليه - وأما إذا غادر المجموعة الشمسية كلها إلى 
جموعه الي ' فالله أعلم يتمدى الفمارق 3 الزمنين الطبيعيين . 
الزمن على الأرض والزمن'فى هذه المجموعة الأخرى بل إن العلم أنبت 
أن حركة الإنسان نفسه فما لو تحرر من حركته المكتسبة بوجوده على 
كوكب دوار . . وافترض أنه يسير فى السماء فى سفينة فضاء . . فإنه لو 
كانت سرعته تصل إلى 44 / من سرعة الضوء يكون يومه ى السفينة 
يعادل ععبشرة أيام على سطح الأرض . ش فلو أن الانسان انطلق ى 
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الفضاء بذه السرعة وأمضى عشر سنوات .. وكان ى سن 
العشرين . . لعاد وسنه ثلاثون سنة . . ليجد ولده الذى تركه وعمره 
سئة واحدة قد مات منذ عشرات السنين أو إذا كان حياً فإن سنه يكون 
أكثر من ماثة سنة . . ويكون الولد عمره أكثر من ضعف عمر أبيه . . 
بل وأكثر من ثلاثة أضعاف . وسيندهش حداً . . عندما بقول له 
ولده . . لقد غيت عنا عشرات السنين . . التى وصلت إلى مائة . . 
ويحتار إذ أنه لم يمكث إلا عشرة واحدة . . أما إذا انتقل بسرعة 
الضوء . . حيث يتحول من مادة إلى طاقة . . والعلل يؤكد إمكان 
ذلك . . فإن الأمر لا يحتمل التفكير فيه . . وبالموت أصبح الإنسان 
سرع من الضوة . . ومن الطاقة . . فهل يعود به زمنه 
القهقرى كا ثبت علمياً إمكان ذلك . . إلى بداية الكون فى أقل من 
لحظة أم إلى نقطة فى الوجود محددة ؟ . . وسواء أكانت هذه فى بداية 
الكون . . أو فى نقطة ما . . فقد انعدم بالنسبة له الزمن الطبيعى . . 
فلا شمس تشرق . . ولا أرض تدور . . وأَما الزمن الداخلى . . فإن 
الزمن المفسيولوجى قد انعدم . حيث توقفت حركة الهدم والبناء ق 
الجسم . . فلا نبض . . ولا حركة للأمعاء . . أو المعدة . . ولا تقدم فى 
ال ا الزمن السيكولوجى . . فقد انعدم لها . لأن 
حالات سلسلة الزمن الطبيعى ومرورها قد انعدمت . . وعلى ذلك فإن 


ذا 


بروحة . 


١١7٠ 


الإنسان بموته . . قد انعدم إحساسه بالزمن كليه وبكل أنواعه . . وكل 
من ماتوا منذ ملايين السنين . . ومنذ لحظة من القيامة . . عندما تقوم 
القيامة . . سيتساوون قى الشعور بأنهم هاتوا قريبا . . ولم عمر عليهم 
ًّ. 95 ع 
الآزمنة الى شعروا بها . فإن انعدام الزمن سيجعلهم يعتقدون أن قيام 
القيامة إما كان بعد موثه عللى الأتكار ببساعة . . وهذا ما قرره العلم 
بالنسبة لزمن المولى . . 
وما أروع أيات القران الكريم وهى تقرر هذه الحقائق العليمة كلها 
فى ألفاظ قصيرة بليغة قاطعة وواضحة المعنى إذ تقرر أن الناس عند 
حشرهم يوم القيامة يعتقدون أنهم لم يلبثوا فى الموت إلا ساعة من نهار 
وذلك بالنص الشريف : ظ 
ال تس لد ل بوي 9 يلايد قيار 
(18 سورة يونس ) 
الموت غير ساعة وذلك بالنص الكريم : 
ا ا ا ل 00 6ه ل 
( ويوم هوم الساعة يسم المجرمون م لبكُوا غير ساعة كذلك 
كانوا يَؤفكون ) 
(60ه6 علا اروم ) 


71 ,؛ 


فلقد كانوا يودون لوطال بهم أُمد الموت . . إذ يظن الناس يوم 

َ َ ؤ؛ ظ 

الميامة ال ملايين السئين او مئات الالو الى مرت مهم ولا بدرودن 

عنها . . ولا عن عددها شيا . . اعم هى كساعة وذلك بالنص 
الشريف : 


( كانه يوم ترون م يُوعَدُون 1 يليثو| ا ا من نهار ) 


وهكذا ينعدم الزمن . . وتقوم القيامة . 





٠.6‏ إن حياة القيامة . . لمن الأمور الثابتة الى لا تقبل الشك أو 
الجدل . . فقد جاءت بها كل الأديان . . وبشرت بها كافة الرسل . . 
وأكدتما الدراسات العلمية . . وأصبح قيام الانسان بروحه وجسده 
بالبعث يوم القيامة .. من الأمور التى لا تحتاج إلى دليل بعد 
لإثباتها . . أو جدل لبيان حقيقتها . . وإذا ما تدبر الانسان طبيعة هذه 
الحياة التّى د بالقيامة . . تدبرا علميا . . وتفكر فما تكون عليه 
بالدليل العقلى . . واستند فى كل ذلك بل وقبل ذلك بما جات به 
آيات القرآن الكريم . . ليرى أن طبيعة الحياة التى يعيشها الانسان 
يجزأيه يوم الميامة وما بعده. . لابد أن تكون أوسع مما عرفنا . . 
و أعمق مما فهمنا.. وأبعد مما تصورنا.. لأنها الحياة الأبدية 
الداكمة . . الى لا تغيير فيها . . ولا تبديل معها . . ولا نبهاية لها . . هى 
حياة روحية مادية . . روحية بكل معانى الروحية الشاملة ولو أنها 
أرحب مما نعهد . . وأوضع مما نعتقد . . وأرهف مما نتخيل . . فهى 
-الحياة التى لا يسيطر الجسد فيها على الروح . . ولا يحد من انطلاقها 
شهوة طارئه . . أونزوة عابرة . . تعيش فيها الروح بأعمق وجدان . . 
وأبعد تفكير. . ومادية . . بأكبر قدر يمكن تخيله . . إذ بعيش فيها 


١ 


عً* ع 
الحسد . . باعلى درجة من الاحساس والى ابعد طاقة من الطاقات 
المادية . . انطلقت القدرات الروحية . . الى أقصئ قدر . . واتسعت 
وتصبح بذلك . . طاقتهما وقدراهها . . متحدة . . وواحلة . 
لقد كشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن قدرات الانسان . . يومها 
فاصبح بذلك يستطيع النظر بقوة ونفاذ وإلى أبعد ما يمكن إذ تقول 
آيات القرآن الكريم أن بصر الإنسان يومها يكون حديدا وذلك بالنص 
الشريف : 
( لَفَدْ كنت فى غفلة من هَذَا فَكَشْفنًا عَنكَ غطاءل فَبَصِرَّلةَ اليوم 
برك 
حديد ) 
>1١‏ سورة ى) 
وكذلك فى باق أجهزة الانسان لوطاقاته . . إن الإنسان فى الدنيا 
عندما يتكل فإنما لسانه طوعه . . ينطق يما يريده صاحبه . . ولكن يوم 
ااا 0 200008 
القيامة . . فإن لسانه يتكلم بغير ما يريد . . بل وكذلك ايديه وارجله 
وذلك بالنص الكر يم”: » 
ل سل سي سر فر ره ع برع 00 ب و - 0 م 0 
( يُومَ تَسْهَدُ عَلِيْهم السنتهم وائْدِيهم وارجلهم بما كانوا يَعمّلون ) 
74١‏ سورة النور ) 


١ 


بيه الانسان أجهزته كلها . . تتكل . . يناقشها وتنافشه . 
ويحدثها . . وتحدثه . . يحدث الانسان جلده بعد أن استمع لحديته 
وهو يشهد عليه بنص الاية الشريفة : 

( حَنّى إذا ما حاءموها شهد عَليهِمْ سَنْمُهُم وَأنْصَارُمُ وَجَلودُهُم 
بمَا كانوا در ارا ردم ا 0 عَليْنا عَليْنَا قَالُوا انطقنا الله 
الذى أنطقّ كاء ىع وَهوَ 2 مر وَالَيْه ه تُرجَعون ) . 

١ - 80‏ سورة فصلت ) 

وكذلك الروح قد كشف عنها الغطاء . . فهى ترى مالا سبيل إلى 
رؤيته فى حياتها الدنيا . . من مخلوقات عالم الغيب . . فلقد رات ى 
حياة القيامة . . قريها . . الذى لازمها . . طوال حياتها . . ولم تكن 
ترأه بل وحدلته . . ونحاجه . . ونختصمه . . وق ذلك تقول ايات 


القران الكريم 


7 


( قال قري رب ما أَطعَينُه طعَييّهُ وَلكن كان فى ضلال بعيد . قال 
لَتَختَصِموا لَدَىّ وقد قدّمت اليكم بالوعيد ) . 


(/ا58-5” سورة ف) 


ب 


و 


هدة الحماة . . عم علها من طاقات وقدرات . . أبكية . 


١و‎ 


لا تنتبى . . فلا نهاية لها . . لذلك فإن يوم القيامة وهو اليوم الذى 
تولك فيه حماة القيامة يسمى بيوم الخلود بالئنص الشريف:.:: 
(ادعْلوهًا بسّلام ذَلَك يوم الخُلود ) 
(5" سورة ق) 
والانسان فى حياته الدنيا التى عاشها . . طالت أم قصرت . 
ليجازى على ما كان منه فيها . . وهو اما أن يكون موْمنا . . أو كافرا 
طائعاً . . أو عاصياً . . محسنا لنفسه وغيره . . أو مسيئا . . خيرا ام 
شريراً . . لذلك فإن ال حياة بعد يوم القيامة لابد أن تكون إما هناء . 
أو شقَاء . . اما فى الجنة . . أو فى النار . . وفى ذلك تقول آيات القران 
ْ 
الكريم : 
ص . ا مع . َه 
( فريق فى الحنّة وفريق فى السّعير) 
(/ا سورة الشورى ) 
وبذلك فن الناس الشق . . ومنهم السعيد . . وللشق مكانه ى 
النار . . وللسعيد مكانه قى الحنة بالنص الشُر يف : 
اك عب سقف و و4 َ 0ت ع و 50006 عط 0# اس 
( يَومَ يات لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شتى وَسعيد . فاما الدين 
ا ل ال له 
شقوا فى الّار لهم فيّها زفير وشهيق . الاين فِيها مَادَامت السماوات 
اه غ رد دس 5200017 لير ىه 2 سس تير ءّ اس قر 
والآرض الا ماشاة ربك ان ربك فعَالَ لما يريد . واما الذين سعدوا 


١-7 


عم 
و*- 


فى الجن خَالِدِينَ فيهَا مَادَامتِ السّمَاوَاتْ والأرض إلا مَاشَاء رَبك 
عَطَاء غَيرَ مُجذوذ ) . 
(ه١(- ٠١8‏ سورة هود) | 

وحتى يتأكد فى مفهوم الانسان . . ويستقر ى نفسه . . أن حياة 
القيامة . . ليست قاصرة على الحياة الروحية . . وإنما هى أيضاً حياة 
مادية بأُوسع معانيها . . فقد قام الجسد.. مرة أخرى . . ولكنه 
عاد . . بقوة أكبر. . وبطاقة أوسع . . وبمدرات أعظم . . فتمل 
حرص القرآن الكريم على بيان هده امادية . . وأوضح ما يؤكد أن 
كل ما فى حياة القيامة . . !نما هو مادى . . ملموس ومشاهد . . فتقرر 
آباته الشريفة أن للجنة كيانها المادى حيث أن لها أبعاد واضحة . . 
وسنة . , مخدودة . ,فليا لول , . وقا عرش . .. و أن عرقيها رض 
السهاوات والأرض . . وذلك بالنص الشريف : 

( وَسَارعُوا إلى مَعْفرة من م زكلة غَرضهًا الكقاوات والأرض 
أَعِدّت للِمّقِين ) . 


1 سورة آل عمران ) 


ولابد ان يكون طوها أكبر من عرضها فإن هذا هو المتبع ف 
البناء . 


١ 14 


وكذلك النار فان لما كيانها المادى اذ لا ما يشبه السرادق الذى 
تعلمه ليحيط بأهلها بالنص الشريف : 


0# ع ور 


0 أَغْتَدنا للظالمين تاراً أخَاط بهم سر ادقها ) 
(94؟ سورة الكهف ) 
كيا ينص القرآن الكريم على أن فى الجنة غرفاً . . وان اختلفت 
طبيعتها عا نعلم من الغرف إلا أنها بناء خاص قد اختص بصاحبه وذلك 
بنص الاية الكر يمة : 
( وَالَذِينَ آميُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لنبوئتّهُم مِنَ الجن غرفا تَجْرِى 
من تحثْهًا الأنهارٌ خَالدِينَ فيه ) 
(654 سورة العنكبوت ) 
يعدي ايت وسيب 
جميلة وذلك بنص الاية الشريفة : 
7 4 00 و 1 
( لكين الْذرينَ امَو | ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه ) 
٠٠١(‏ سورة الزمر) 
ومها كان الأمر. . فإن ذلك إنما يقطع بأن ما بها إنما هو من 
الماديات الملموسة . . المحسوسة . . القانئمة . 


حل 


4 0 ع 
ويقرر القران الكريم ان جهنم كذلك لها اجزاء مختلفة . . إد هناك 
.2 
من هم فى اسفل مكان منا . . بالنص الشريف : 
( إن المُنافقِينَ فى الدَّركُ الأسقل مِنَ الثّار ) 
١5*6١‏ سوره النساء ) 


- 


03 ع 
وان للجنة جوها الجميل لا هو بحر لا فح ولا برد قارص . . وان 
ظلها داخم . . لايغيب .. ولا يبنقص ولا يتكشف وق ذلك تقول 
(لا يرون فيه مسأ و ورف + اده عَلَيهم ظلالها وَذَللك 
قطوفها تذليلا ) 
١54 -1١+(‏ سورة الانسات ) 
03 َّ اع ١‏ 
بِيئا جو جهنم فهو اشد حرا مما قد يتخيل الإنسان او يظن بالنص 
الشريف : 
2 رغ 7 عو اع سر 2 
( قل نار جهنم اشدّ حرا لو كانوا يفقهون ) 
81١(‏ سورة التوبة ) 
فمبأ السموم . . وفما الحميم . . وظلها دخان حار شديد السواد 
لا يخفف حرها. . ولا ينفع من هم تحته . . وف ذلك تقول الآيات 
الشريفة : 


١١ 


ع عقر 
| 


وَأَصْحَابْ الشمّال ما أَصْحَابْ الشْمَالٍ . فى سَمُوم وَحَمم . 
وَظْل من يحموم . لابارد ولا كريم ) 
541١‏ - 85 سورة الوافعة ) 
وأهل المئة يلبسون الحرير . . ويحلون فيها من حلى من ذهب ولؤلؤ 
وفضه ودذلك بنص الآبات الشريفة : 
( جَنَاتْ عَدنْبَدخْلُونَها يُحَلُون فِيها من أَسَاورَ من ذهب وَلؤْلوا 
ولبّاسهم فيها حرير) 
(#” سورة فاطر) 
وأما أهل النار فلباسهم من قطران بالنص الكريم : 
(سرَايلّهُم مِنّ فَطرآن وكغشى وَجومَهُم الكارُ) 
(٠ه‏ سورة إبراههم ) 
> ا 
ويا كل اهل الحنة ما يشتبونه من الطعام . : اللحوم والفا كهة ى 
أجمل صورة وأعظم مذاق وق ذلك تقول آيات القرآن الكريم 
( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يُشتّهون ) 
(؟١5‏ سورة الطور) 
ع ل 0 0 
وآمًّا شرابهم فخير الشراب .. يتلذذ به شاربيه . . شكلا . 


١ 


وطعماً . . ولوناً . . وحتى فما يقدم فيه الشراب من أكواب وذلك 
النص الشريط : 00 
( وَيَطاف لهم بانيّة مِى فضة وَأكواب كانت قوَاريراً . قواريرا 
بج تقديراً . وَيُسقَونَ فيهًا كأساً كان مِرَاجُهَا زَنجبيلا . 
عَينا فيها ؛ لشي ملشياة) 
(ه1- 18 سورة الانسان ) 
وأما أهل النار قإنهم يأكلون من شحر يخرح من أصل الجحم . 
قبيح الشكل . . كريه المذاق . ثماره نار فى ملمسها. . لهيب قى 
مذاقها. . نتحرق المعدة. . وكل ما ى طريقها إليها . 
الاحساس بالجوع والرغبة فى الامتلاء . . يدفع أهلها إلى الأكل فلا 
يحدوا إلا هذه الشجرة وهذه الفار . . فإذا ما شعر الإنسان يحقيقتها . 
حاول أن يشرب أى شىء . . ليخفف عنه عذاب الحريق الخارجى بم 
حوله من نار . . والداخل بما أكله من نار . . فيسقق من حمم . . و 
اللهب السائل وف ذلك تقول ابات القران ارم 
6 عيرلا أ 7 قوم إن اها َه للظّالمِينَ نه 
شجَرّة تحرج فى أصل الجحيم . طَلعْهَا كانه رُؤْوسَ ؛ الشيّاطين ٠‏ فَانهُم 
كلونَ منها فَمَالئُونَ مها البطون .انُه إنَّ هم عَلَيَا لسُوباً من حَمِم ) 


095- 17 سورة الصافات ) 


ع 5 . 5 5 0 ٠‏ 
وبينا اهل الحنة متكثين على سرر فى الحنة متقابلين . . قد صفت 
ِ ً َ ءً 0 3 . 1 
. 000 ْ 
صدورهم .. وإمما هم اخوة.. ومتحابين بالنص الشريف : 
( وَنرَعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سَرْرٍ متقايلين) 
نجد أهل النار الأغلال فى أعناقهم وبالسلاسل يسحبون بالنص 
الكريم : 
(إذ الأغلال فى أعناقهم وَالسَّلاسِل يُسحيون ) 
( ١لا‏ سورة غافر) 
وأهل الجنة مع الصالحين من آبائهم وأزواجهه وذرياتهم فى أمان 
وى سعادة . . لا ينقطع عنهم أسباب المتعة ولا تغيب عليهم وسائل 
السعادة . . بل إن الملائكة تدخل عليهم فى كل اتجاه . . تمنحهم 
السلام وتبشرهم بالأمان وتعلن لهم ما هم فيه من نعم وذلك بالنص 
الشريف : 
( جَنّات عدن يَدخْلونها وَمَن صَلْح ا مِن أبائهم وَأزواجهم 
وَدرَيَاتَهم والْملائْكة يَدَخْلونَ عَليْهِمِ مِن كل باب . سلام عَلْيكُم يما 


ثم فتعم. حمس الذا 
صر حي الاي (9” - 58 سورة الرعد ) 


١2 


5 ' 1 
عمد بم اججاع الانسان عمن دخل الجنة من اهليه . . وهذا دخول 
مادى . . ويرى الملائكة تدخل عليه من كل ياب . . وهذا اعلان بان 

ش َ ءَ ع ٍ 
الحواس متنبهة . . بل وانها ذات طاقات اوسع واكبر. . وانه يسمع 

ويمهم كلام الملائكة . . 
وبالنسبة لأهل النار فإن القرآن الكريم قد أورد نصا كريا هو : 
يرع ا 7 6 سس الس 7 و رو 
( ان الذِينَ كفروا باناتنا سوف نصليهم ارا كلما نضجت جلودهم 
52س قر وف م ىار رام دأ لي اس ا 
بَدَلَنَاهُم جلودا غيْرهًا لِيذوقوا العَذَاب إن الله كان عزيزا حكيما ) 
(1ه سورة النساء ) 


ويقرر هذا النص الشريف أن الانسان فى النار متجسد . . تماء 


التجسيد. فجسده.. به جلده.. ويقرر كذلك أنه كلا نضج 
الجلد. . تبدل يجحلد آخر.. لالشىء.. إلا ليذوق صاحبه 
العذاب . . فكأن القرآن الكريم يقرر فى صراحة ووضوح . . وبلا 
كر غموض . . أن تذوق الإنسان العذاب يكون عن طريق 
الحلد . . وهذه الابة الشريفة . . تورد حقيقة علمية طبية . . لم يصل 
العلم إليها إلا أخيراً . . فكان الآبة تقرر أن الإنسان فى النار سيكون 
بحالته الجسدية الى تشبه حالته الحسدية فى الدنيا . . بكل ما فيها . . 
وأن الحلد سيحيل كل آسياب الاحساس وقد قال العلم ار عن 


١ ىو‎ 


الجلد بعض ما أوردته الآية الشريفة بمخصوص أهبية الجلد فى الإخساس 
والشدك الذى يتم ى طبقات الجلد . . فنى كتاب الإنسان ذلك المجهول 
شول: الدكتون الكبمسن كاريل (إن الجلد الذى يغطى سطح الجسم 
الخارجى بالرغم من رقته فإنه يحمى حاية فعالة الوسط الداخلى من 
تغيرات الوسط الكونى التى لا تنقطع . . وهو رطب . . لين قابل 
للامتداد . . مرن . . ولا يبلى على الزمن . . إنه لا يبلى لأنه يتكون من 
عدة طبقات من الخلايا التّى تتكاثر بلا انقطاع وتموت هذه الخلايا . 

مع بقائبا متحدة بعضها بعض كلوحات السقف . . لوحات لا تفتاً 
الريح تنتزعها ولا تفتاً تستبدل بها أخرى جديدة . . وعن طريق الجلد 
يتصل الجسم بكافة الأشياء التى توجد فى وسطه . . فهو فى الواقع 
مثابة موطن لعدد كبير من الأعضاء المستقبلة الصغيرة التى يسجل كل 
منها . . على حسب طبيعته الخاصة . . تغيرات العالم الخارجى . . إن 
جسوات اللمس المنتشرة على كل سطحه تستجيب للضغط والأم 
والقيظ والبرد . . ان الجهاز العصى المركزى الذى يشمل المخ وامحيخ 
والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى . مكار الأعفناب. اللأسية ال 
تصل إليه من سطح الجسم . . من جلده ) . . أى أن جلد الانسان يوء 
القيامة . . يعاثئل . . ى نوعه وتركيبه . . جلده المادى المعروف ى 

. لأنه هو سبيل الإحساس . . ووسيلة الشعور. 


١7” 


ومن ذلك يتضح أن الجنة والنار.. إنما هى من الأمور 
النقيقية , , اللسية ... آلادية , , اللموسة وأ النين وق أريد 
النصوص التى يحب أن تفسر بمعناها الواضح القريب . . إنما يؤكد 
مادية الجنة والنار. . والجنة كا هى الجنة . . بسعتها . . وأبعادها . . 
وبينائها . . ونعيمها . . ومتعها . . والسعادة الشاملة الغامرة الى توفرها 
لن هم فيها . . والنار كا هى النار . . بمكانها . . وقدرها . . ذات 
الوقود . . من الناس وا حجارة مرتفعة الحرارة إلى درجة لا تتصور . . 
والناس فى كل بأجسادهم ! وأرواحهم 0 فإن كل الاات الكريمة 
التى أوردت الجنة . . وما فيها . . والنار وما بها . . وتمتع الإنسان فى 
يل . وعذابه ق الأخرى . . إعما قل أكدتث مادية وجود 
الانسان . . ومادية مكانه الذى سيمضى فيه حياته الأبدية . . التى 
لا نباية فيها . . والتى لا حد ها . . ظ 

والقران الكريم . . حينا أورد وصفاً لبعض ما فى الجنة . . فعا 
جاء بالتعبير الذى يستطيع العقل البشرى أن بيزه . . وأن يعلم به . . 
مدى اللذة الحسدية.. والمتعة الروحية. . والسعادة الحسية الى 
ايده فى الجنة.. وكذلك مدى العذاب الحسدى . والأم 
الروحى . . فى النار. . إذ أن حقيقة الجنة وما فيها.. لأكبر. . 
وأعمق . . وأعظم مما يتصور العقل الإنسانى وهو مقيد ى ججبيده 


١ 1 


الى ءًَ 
الدنيوى . . فعندما تقرر الأديان أن الانسان سيهيش خالدا فى الجنة أو 
فى النار . . فان أ أعل تا أن يسأل وماذًا بعد . ؟ 
5 ر. . فإن اول ما يطرأ على تفكيره هو ان يسأ ومادا, ا 
إنه دانما يبحث عا بعد . . فاذا حاةءت الأجابة الصحيحة . . انه 
ع 1 

لا بعد . . فإنها الحياة الآبدية . . عاد يناقش . . وهل يمكن 0 
الإنسان هكذا . . وماذا بعد مليون سنة . . بل عشرة ملابين. . أو 
ملايين الملايين. . إنه لااسنين فيها. . ولا أعوام . . ولا زمن . . 
ولادهر.. لاعمر يتقدم. . ولا وقت يمر. . فلا اخخر. . لما عليه 
الانسان فى الجنة . . أو النار . . كما أنه لا توجد الألفاظ التى تدل على 
حقيقة ما فى الجنة . . إذ أنها لابد مغايرة لا نعلم . . وا نفهم . 
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وبذلك فإن الايات الشريفة من القران الكريم عندما تقرر ان كار قف 
الجنة إعما هى مشابهة لتلك الموجودة فى الحياة . . فإما هو تشابه قصد 
به معرفة الصنف . . ولكنه ليس هو يقينا . . 


فإن نوع ما فى الجنة . . يغاير ما فى الأرض قطعا . . فلا يمكن أن 
يكون غذاء الجنة . . مما بيضم فى الجسم بالطريق الطبيعى فتتكون 
بذلك فضلات لا يجوز أن تكون وبذلك يحرص القرآن الكريم على أن 
يذكر أنها مشابهة حتى يتأكد فى مفهوم الانسان انها ليست هى . . 
وذلك بالنص الشريف : 
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يى حر ا 0 2 2 ص - 
##ل وسكس مث ع . ل ا و ا ست 
حتها الانهار كلما رزقوامنها مِن ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا مِن 


قبل ونوا به متّشابها ) 


(6؟ سورة البمرة ) 


ولا ختلاف أنواع الفاكهة فى الجنة عن أنواع الأرض . . فى 
مكوناتها . . وأصلها . . ونتائحها . . وطريقة نموها وحالتها . . فإن 
القرآن الكريم يقرر أن هذه الفاكهة . . لا مقطوعة . . فى وقت من 
الأوقات . إذ لا مواسم لها . . بل هى دائمة . ولا ممنوعة عن متناول 
الأيدى . . فلا هى ببعيدة . . ولا غائره . . ولا عالية . . وذلك 
بالنص الشريف : 

( فا كهة كثيرة . لآمقطوعة وَلامنُوعة ) 

١9م‏ مم سورة الواقعة ) 

وتبياناً لارتفاع مستوى الرخاء فى الجنة إلى أعلى حد . . وطيب 
أرضها . . وخصوبة تربتها . . وحسن جوها وجال منظرها . . فإن 
الققران الكريم وصمها 5 نجرى من نحتها الأنمار . . وذلك بالنص 
الشريف : 


ال 


( إن الله دحل الدذبنة آمثوا د الصَّالحَات عات تجرى من 
حتها الأنهارٌ إنَّ الله يَفعلٌ مَا يُرِيدُ ) . 
١5(‏ سورة الحج ) 
وقد أورد القران الكريم ذكر الجنات التى تجرى من فينيا الأنبار 
عندما أراد أن يبين قدر النعب الكبير والحياة والثراء فى بعض مناسبات 
فى الحياة الدنيا . . فعندما ذكر القرآن الكريم وصفاً لما مكن الله به لمن 
سبق من أجيال فى القرون الأول كانت الأنبار التى تجرى من نحتهم أبرز 
ما أوضحته الآبات الشريفة وذلك بالنص الكريم : 
( ألم يَروا كم أهلكتًا من قبلهم مِن قرن مَكنّاهُم فى الأرض مالم 
نمكّن لكم وَأَرسلنا السّماء عَليْهُم مدراراً وَجَعلْنا الأنهارٌ تجرى مِن 
سبع 200 
"١‏ سورة الأنعام ) 
وعندما أراد فرعون أن يتفاخر بما لديه ويتباهى بما عنده . . ذكر ما 
يملكه من ممتلكات والأنمار التى تجرى تحت ما بمتلك وذلك بنص الآية 
الكريمة : 
( ونادى فرعون فى قومهِ قَال يا قوم ليس لى مُلكُ مِصّر وَهِدَهٍ 
الأهارٌ تجرى من كح أفلا تيصرودً) .2 ٠.‏ 


(١ه‏ سورة الزخرف ) 
١‏ 


لهمه 


ولما أنكر الكافرون رسالة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وكفروا 
بها لأنه بشر ولأنه فقير قالوا لو لوكانت له جنة يأكل منها بنص الآيات 
الشريفة : 
(وَقَالُوا مال هَذَا الرَسُولٍ يكل الطَّعَامٌ وَيَمشى فى الأسواق لول 
أل إل ملك" كود ممه دير . أو لقى إل كي أو تكون لَه بنة 
كل منها ) ظ 
(/ط- م سورة الفرقان ) 
رد الله سبحانه وتعالى على استنكارهم بأنه جل شأنه قادر على أن 
بجعل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمى جنات مجرى من نحتها 
الأخبار ويجعل له القصور بالنص الكرم : 


( كارك الذى إن شاء جَعَلَ لَك خيراً من ذَلِك جنات تجرى من . 


تحتها الأنهار ويجعل لَك قصُوراً ) 
٠١(‏ سورة الفرقان ) 
وهكذا نتأكد أن القرآن الكريم حينا أورد وصفاً للجنة بأنها تحرى 
من تحتها الأنهار عا ه وكتصوير لرفع مستواها فى عقل الإنسان إلى أبعد 
حد ممكن .. ولذلك حرص القرآن عل تقرير هذه الحقيقة :أ قال فى 


١5١ 


ااء 5 5 , . ع ١‏ 

صراحة ووضوح أن الجنة التى تجحرى من تحتها الأنهار نما هى المثل 
للجنة . والمثل فقط وذلك بالنص الشريف : 

( مكل الجنّة التى وَعِدَ المتّقون تجرى من تَحتِهًا الأنهار) 

(ه” سورة الرعد ) 

وكدلك عندما أوردت الايات الغريفة خا فى :الخنة عن أنبان من 
لبن وأنها من خمر.. وأنهار من عسل .. وحور عين.. وولدان 
مخلدون الاي عا عن سيل الرييد سير لاني الكاال. . الذى 
لاا يفتمد الاانسات فيه أى متعة .. والذى يحقق رغبات الاإنساد الشاملة 
لكل أسباب السعادة . ووسائلها بحسب ما يمكن أن يتفهمها العقل 
الخبرق وأن ميم .. وقد حرص القران الكريم على بيان هذه 
الحقيقة ال تقرر أن الجنة التى فيها أنهار من ماء كريم وأنبار من لين 
وأخرى من خمر. وغيرها من عسل !نما هى المثل للجنة التى أعدت 
للمتقين وذلك بالنص, الشريف : 
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( مكل الجنّة التى وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار 

اه ريك 2 بر #كس ّ ا الس م 
مِن لبن لم يتغير طعمه وانهار مِن حمر لذة للشاريين وانهار من عسل 


> 


لصفى ) 
١69‏ سورة حمل ) 


ولعل فى هذا ما برد على أسئلة من يقلقهم وجود الأنهار فى الجنة 
بعد أن كابدوا من غدرها وفيضامها عليهم فى الحياة الدنيا .. ومن 
يزعجهم كثرة اللين فى الجنة.. أووجود الخمر بها.. حيث لا 
يستسيغونها أصلا فى الدنيا .. وكذلك لمن يحاولوا إيحاد تعليلات 
وتفسسيرانته مقولة لوجود حور القن والر لدان الخلدون . بوغير ذلك 
بن أصناف التع الحسية .. الت يعرفها أهل الدنا.. ولت بأ عل 
الإنسان حين من الزمان يعكف عنها فى حياته الدنيا .. ولا يقبل 
عليها .. والحقيقة أن القرآن الكريم أراد أن ب كد فى أذهان البشر 
حقيقة واقعة.. عن الجنة ومتعها ونعيمها وأحوالها .. وعن النار 
وعذاءها وشدتما وأهوالا .. فحيّى يمكن للانسان أن يقف على صورة 
قريبة من ذلك لابد أن نكون الصورة من جنس ما يعرفه .. وأن يكون 
. التشبيه من واقع ما يعلمه .. وأن يكون المثل بما مر به .. 

ولذلك وجب على كل انسان وهو يتخيل الجنة وما فيها .. أن يفرق 
بين الحقيقة والمثل . . بين الجحنة كيا هى عليه . . وبين الصورة الى 
ضرب القرآن الكري المثل لما هى عليه .. وعندما نتجه بأفكارنا إلى 
٠‏ النسبة بين الحقيقة والمثل.. يجب أن نتدبر الحقيقة .. والمثل الذى 
ضرب لا .. فى القران .. فإن القران الكريم قد ضرب المثل لنور الله 
سبحانه وتعالى الذى أضاء ببعضه .. بل بومضة منه السهاوات والأرض 


١8 * 


إلى 1 

واشرق بجحزء منه . . بل بلمحة خاطفة الوجود فى الدنيا والآخرة . . 
بطاقة فيها مصباح .. والمصباح فى زجاجة لا معة نظيفة برّاقة .. ويوقد 
ظ المصباح من زيت .بخاص يكاد يضىئءً لوحده ودلك بالنص الكر م 


5 “اي سم الى َه اد 2 

( الله نور السماوت والارض مكل نوره كمشكاة فيها مصباح 

- . 0 هه سس 6 0 رده سر 7 
المصباح فى زجاجة الرّجَاجَة كانها كوكب ذرى يُوقدُ من شبجّرّة 
مبارَكة زيعُونه لاشرقيّة ولا عَرْبيّة يكاد زتها يُضى؛ وَلَو لم كمسشلة تار ) 
(ه” سورة النور ) 
ولك ل إنسان إن نتصور مدى المارق بين الحقيقة .. حصقة ور الله 
جل شأنه .. وبين الصورة .. الصورة التى يمكن للإنسان أن يتخيلها بم 
مرجليه فى الدنيا .. صورة لطاقة .. فيها مصباح نظيف ولامع يوقد من 


1 
ريت حيد. 


إن القارق حك يعي وبع بيدا .. وإن نور الله جل شأنه اعنك 

ما تجى بعضه .. أضاء السهاوات والأأرض لابين السنين .. ومازال .. 

فالجنة بالمثل .. عندما ضرب الله المثل لها . . فإنما ضرب بما يمكن أن 

يتخيله الإنسان حيث مر به فى الدنيا .. والفارق جد بعيد .. جدا .. 

بين الجنة كا هى والجنة كا نتخيلها على أنها أكل وشرب .. وحور 
١ 5 5‏ 


إن الانسان سيتمتع فى الجنة متعة كاملة شاملة .. بأعمق إحساس 
وإذ أبعد حد .. متعة من يسعده وجود الأعاد تحرى من نحته 
ليرداد إنتاجها .. ويحسن عارها .. ويتلطف جوها.. ويصفو حاها . 
ويجمل منظرها .. ويطيب العيش فيها .. ويتلذد لدة من يمتعه شرب 
اللبن أو الحمر.. أو تناول العسل .. ويئعم نعم من يعشق الس 
ويتطلع إلى الال . ويجده .. بالقرب منه . وى متناول بده .. وكل 


دلك بقدر أوسع مما يظن .. وأعمق مما يتحيل .. وأصدق مما يعتقد 


لقّد عرف سيدنا رسول الله صل الله عليه وس الحقيقة .. عرف . 

ا 
أن النعبم الذى يعيش فيه الإنسان فى الجنة يجعله .. نعيما دائما له . 
وقائما لا يزول عنه .. من غير ما عهد فى الدنيا .. وآن ما يرتديه اللإنساد 


من لباس .. لسس م" ن جنس ما نعلمه .. فهو رداء لا يتسخ ولا يبل 


3 


حٍِ 


وأن الانسان ١‏ فى الخنة عها كل وشريه. . فإنه لاينمو و اق 
لا بيضم من الغذاء ما يزيد فى وزنه .. أويسرع فى أيامه .. إذ لا تقوم 
اق جسده عمليات هدم وبناء .. وبذلك لا يبرم أو يشيخ ويظل فى 
فتوة الشباب .. وريعان الصبا .. عرف رسول الله صلى 00 
9 حقيقة ما فى الخحنة . ف عن خبرعاسيق لين آندا ت .. ولا أذن 


١ ه‎ 


سمعت .. ولا يخطر على أى قلب .. من قلوب البشر.. فقد قال صلى 
الله عليه وسلم ( من يدخل الجنة .. ينعم ولا بيأس لا تبلى ثيابه .. ولا 
شن ايه ب فى الكنة مالا عون براك .ول أذن ميت ,, بولة حر 
على قلب بشر) : 

وليس كل من دخل الجنة لا يشغله إلا الأكل والشرب والقتع 
الملدى .. فإن أهلها لاشك يختلفون كا يختلف ُهل الدنيا .. فى طريقة 
المتع .. ولونه .. وشكله .. ومصدره .. فى الحياة الدنيا .. نجد من 
يبحثود عن المتعة ى الطعام اليد والشراب العليل .. بينا نجد كثرة 
بسعدها المنظر الجميل .. أو اللحن الرتب .. ونجد أقواماً تبحث عن 
حلسة هادئة مع صديق .. أو حبيب .. ونجد غيرهم من يتمتعون إدا 
انمردوا أنفسهم فى جلسة افق وتفكر.. وهناك صفوة طيبة منتبى 
لدتها وعام سعادتها الخلوة بربها .. فى صلاة ودعاءٍ .. وحتى إذا جرفها 
تيار الدنيا .. فإنها لا تنى عن الذكر ولا تنقطع عن الدعاء أنها تعيش 
عل الربجله .. براه القرب مق اد يدك كارك أفل الله .. 
فياترى عندما يشرق على الوجود فى الآخرة .. نور الله .. وترتفع 
الحجب .. لتتعلق القلوب والأنفس قبل العيون.. بمصدر هذا 
النور .. ويرى العباد ربهم .. سبحانه وتعالى . وتتجل على أرواحه. 
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ده 


قدسية مص مصدر كل تقديس ويفيض النور على احسامهم وقد 
انعكس علها من مصدر كل الأنوار .. ونحاول الانساد خزأيه 
الظاغريى أن يقطلق بأصيل الثوو .. وأ يقي ., ق. .وجو للا برف فيه 
سوى الله لمد تعلق العبد بربه . ورالت الححب وارتمعت السة 


ترى من يبحت عند ذلك عن. اكل او شرب .اومتعة فهل هناك 


مضي قب عر ذللك ...يوان احن. غنايةة بنصمرقه 
ٍْ اما المدشي 5 8 بست شم 0 ال 5 الله شي حلأ ألمو ١‏ 
0 595 عن كي ١ ١‏ 


١‏ اي الور اموا ََ روأ ِ الله توية بصو حا عسى رنكم 52 تكهر 


0-6" ويد خلكم حنّات تجرى ص تحتها الأَنْهَارُ يوه 


0 
مرج نسم 6 


بخزى الله الب والّدب ن امنوا مَعَه نورهم يُسعى بي أن بديهم وَبأيمّانهم 


مم 


5 
9 - 
سير ى 

ينه ل 8 هه 


يُقولو رَبْنَا امم لنا 0 وَاعْفر لنا انك ع كل شَىءٍ فدير) 


كيلب حاسبف الله بحأ به وتعالى كل هه لاء الناس ل 


د ها ان ال 5 ى الحساب كك الضا كك قل 


030 


استحخصر 0 7 صد رد تقر بسية الكترة العذديه للحلى . قاب 
الاحابة الممطقية لا تزيد على أسكلة ممائلة . . تحقق كل انسان من احابتها 
- ءَ 2 ا ْ - 5 ِ 2 + 
بئمسة اق اعلناة الدسا . مثل وكيف يطعمهم “2.9 وكيفف يسشييم ! 
وكيف بررشهم .؟ 2. وكيفف برعاهم + ال الله حل كاه 3 


اطع ادم وحواء. مند ال بدا حياتهه) على الارض0 با يوارى 


عيى 


ع 


زاكت وحصات كا دك هم ّ اوما مايا ع ك2 تشدير كه ار عفة 
سد ص سا | - اميه ١-7‏ مل - 

ررم امثير 9 والموء 50 علد دريلة ادم وحواءً 21 اللاىف مليوك 

سا - أ _-.- - 7 


فرد . . طعامهم نحتاح على اناق الى ها هقانا تسعة اللاف مليول رعيف 
7 0-0 سا اح - عيذ 


من الحمز يومياً . غير الماكهة . والخضر . واللحوم 2 ومارالوا 
يعيشون . ويتكاثرون. فى كل بوم عدة الاف ونحدول قوتهم 
ميسراً . . مها بذلوا فى سبيله من جهد . . بحيث يأخذ كل إنسان قدره 
من الطعام . . وكفايته من الشرب . . والغذاء . . وإذا تدبرنا رزقهم 
وتفكرنا كم ينفق الإنسان منذ ولادته . . على .نفسه حتى موته . . 
ويتفكر كم ينفق البشر جميعاً . . سيجد أمراً عجبا . . رزق الله . 


١6١ 


الذى لاس له نفاد . . لقد أجرى الله سبحانه وتعالى الرزق لكل هذه 
الملاين الى خلقت . . وانتهت . . والتى خلقت وما زالت تعيش . . 
والتى ستخلق بعد . . وى دلحظة أن يولد الطفل . . يكون رزقه . . 
كله . . .متد .هده اللنحظة . .. قد تقرر وتتحدد . . .وما زآلت الأمهات 
تلد . . وما زال عدد الأحياء . . يزيد . . اذا مازال رزق الله جل شأنه 
بسبمر . . وما زالت خحزائئه . . عامرة . . تفيض بالرزف . . واذا كال 
الله جل شأنه لم بغى برزق هؤلاء الناس . . فهل يعى بيحسابهم . . 
وحسابهم لا شك أيسر وأسهل من رزقهم . . يقيناً . . مراحل كثيرة . 

وإذا تدبر الإنسان بصمة يده.. وجد بضعة حطوط لا 
متشابكة . . ولا متقاطعة . . ولكها . . دائرية منحنية . . لترسم شكلا 
بعينه . . ويمكن للانسان أن يكون من هذه المخطوط فى مساحة بصمة 
الأصبع الى لا ريد هل سسيين عرينية ‏ . خسة نكال , 
مختلفة . . أو عشرة إذا اجتهد وأفنى زهرة شبابه ى البحث والتوافق . . 
ولكن. هل يمكن أن يفكر فى أن يتكون من هذه الخطوط فى هذه 
المساحة مائة شكل ؟ . . أو ألف . . أو مليون . . أو ألف مليون . . 
مثلا . . إنه أمر يفوق كل تصور ويرق فوق كل فكر. . وعقل . 
ولكن الحقيقة أن الله مبحاته رتعاق ممه . . قد قاء .. . قهرت 
قدرتهسق خلق بلابين الأشكال . . من هذه الخطوط وف هذه 
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المساحة . . هى بصمات أصابع كل الناس . . ولم نتشابه مرة بصمة مع 
أخرى . . ولن تتشابه . . ولكل إنسان أن يتخيل عدد من أنجب س 
الذكور . . وما ولدت النساء . . منذ الانسان الأول . . حتى الآن . . 
لم يتفق اثنان فى شكل بصماتمهما . . هل هذا الحلق بهذه الدقة وعلى هدأ 
المستوى ومبذا العدد 00 أم حسامهم . . 


إن أهون من خلق الناس على اختلا فهم واصير من ررفهم عن 
اتير . سايم ا غلك . . ولكن اليه 01لا يبر + 19 
اصعب . عند الله . . فشيئته . نتم دون أن يأخذ الأمر منه شيئا فإرادته 
نتم بعلمه ولا جهد فيا وامره يقع دون أن يبدأ فى اتخاد ما يتمه . . 
فقوله كن .. يكون الأمر قد كان . 

ولعل ما يثير فى الناس التفكر . . فى الحساب ويبعت على البحت 
فى أمره . . اعتقاد البعض بأن الكثرة البالغة من الناس مند خلق آدم 
وحواء حتى الآن . . فوق العد . . وأبعد من الاحصاءٍ . . وتستعصى 
عل الحصر . 

هكذا يتخيل الانسان عندما يتدبر أمر هذا العدد من مئات الاللاف 
من السنين . . بالنسبة للعدد الحالى الذى يزيد على ثلاثة اللاف ملمون 
نسمة أما أقوالهم الى تحدثوا بها . . وأما ألفاظهم التى انطقوا با . . 
١‏ 1 :. د يجنا اللفقل اكلء 
فهل بيمكن أن تحصى وتعد . . أنها إلى مالا نباية . هذا اللفظ الدى 


جه+د 


أدخله الشعراءٌ والأدباء على كل ما هو فى كثرة عددية بالغة . . ولكن 
هل يوجد حقاً. . علمياً ورياضياً ما يسمى فى حياتنا الدنيا مالا 
نباية ؟. . لقد كتب الدكتور ادوارد كاستر أُستاذ الرياضة بجامعة 
كولومبيا عن أأضخم الأرقام أن الرياضيين قد أطلقوا امين على أأضخم 
الأرقام . . وهى الأرقام التى تزيد فى ضخامتها على الأرقام التى 
نستخدمها عادة . . بل إنها من الضخامة محيث لا تتصور بسهولة . . 
وهذان الاممان هما الحو جولات والحو جول نفكسات . . ويقول عندما 
تسأل الأطفال كم عدذ قطرات المطر التى تسقط فوق مدينتكم . . فإن 
أعلى عدد يذكره الأطفال هو الألف لأنهم لم يعدوا أبداً أكثر من 
الألف . . وعندما تسأَلهم كم قطرة تسقط فى الدقيقة ؟ . . ثم كم قطرة 
تسقط فى اليوم ؟ . . فإنهم لا شك يتخيلون الضخامة التى يحب أن 
تكون عليها هذه الأرقام . . ثم إذا سألتهم عن عدد حبات الرمال على 
شاطىء البحر . . فإنه كذلك الرقم الضخم . . ومهها كان العدد مع 
ضخامته . . فهو محدود يمكن فى النباية عده وأنه ليس لا نبائياً . كيا 
كان يعتقد البعض . . ويقول ( وكلمة اللانهاية فى الشعر تبدأ من نهاية 
آلاف . . وأى عدد أكثر من هذا يعتبر لانهاية . . ذلك أن الشاعر فى 
كثير عن الأشعار يقول : أنظر إلى هذا العدد الانهائى من النجوم . . 
والؤاقع أنه لم يستطع أحد . . حتى الشاعر نفسه . . رؤية أكثر من 


١5 


أ مم 


ثلاثة الاف من النجوم فى الليالى الصافية . . وعلى هذا فعدد قطرات 
المطر الساقطة فوق مدينة . . أو عدد حبات الرمال على شاطىء . 

سد ار ساربن محدود . . فهل يمكن أن يؤدى الحوجول 
الغرض . . الواقع أن الجوجول ليس ضخماً لدرجة لا تستطيع معها 
التحدت عنه . . فهو واحد صن بمينه مائة صفر . . أما عدد قطرات 
المطر الساقطة فوق مدينة فى قرن من الزمان أقل من الحو جول وأضخم 
عدد أمكن للرياضيين رؤيته هوكمية النقود بالماركات المتداولة فى المانيا 
أنه اقصى درجات الانيار الاقتصادى . . وقد وجد الرقم ى كتاب 
اقتصاد وهو واحد وعن عه تاونق صما . | أ أقل من جوجول 
واحد . . وعدد ذرات الأكسجين فى الحجرة . . يستطيع الكماويون 
. انه واحد 5 تابوت 
صفراً. . ولقد أمكن بواسطة نظرية ابنشتين. . حساب عده 
الألكترونات الموجودة فى المجموعة الشمسية كلها . . طبعاً إنه عدد 
6 جداً . . ولكنه ليس لانهائى ووجد أنه واحد يليه نسعة وسبعون 
صفرأ . . وآما الجوجول بليكس فضخم جدا . . لدرجة يصعب معها 
تصوره . . انه واحد وأمامه جوجول من الأصفار . أى بلغة العلم هو 
عشرة 9 الحوجول . . ولذلك يمكن أن تعد أوراق الشجر كلها ى 
بلد . . بل فى قارة 50 أوراق الأشجار فى الولايات المتحدة 


حسابه . . وهو عدد ضخم ولكنه محدود . 


١ وم‎ 


فى حدث أنه واحل ا عشر صفرا . ٠‏ أى أنه 6 الواقع أقل 3 
0 عدد الكمات الى تكلمها الناس منذ ادام وحواءً . : حتى اليوم 0 
لؤكد أنه لم يصل إلى بليون بليون كلمة ) 
هو العلم فى آخر أبحائه عن العدد والاحصاء يقرر أنه لا شىء 
ق الحصر يسمى مالاعبانة وآ كل م بتخيله الانساك . كيرا 
و . قد يكون كذلك . 00 . إلا أنه يمكن حصره ويمكن 
أن نعد وحداته 3 عدد الألفاظ الى محدت بها الناس 558 1 


ا 


محصورة . . وعددها أقل من عدد أشياء خرى . . ويكون بذلك عدد 
الألفاظ التى تحدت بها كل فرد . . بسيط جداً . . وقليل جد . . ادا 
قيست با فى الكون . . وأمكن للعلم أن يحصى بعض مكوناته . . وإذا 
كانت هناك نسبة من الخطاً فى الاحصاء . . فليس ذلك بالأمر الذى 
يهم . . إذما يهم هو إثبات إمكان الإحصاء والعد . . وإذا كانت هده 
هى طاقة العلم . . وقدراته . . وإمكانية الانان. . فهل تقاس أو 
توضع موضع التناسب . ع الددرا الل سيسلاته.. , اللي يط الباق 
قبل خلقهم . حي البح ابل الأنورية.. وجارما يننكل جنا 
قل أن يميلة. الاي حي ا إلى أن حساب الناس . 
يوم الحساب . . م : 3 انسور واسهل الأمور عند الله . . 


وأثبت العلم كذلك أن الأصوات . . إنما تتم بسبب اهتزازات 
تحدثها فى الجو. . فيسمع الناس ببذه الاهتزازات بين ليث 
أن هذه الاهتزازات تنتشر وتتوزع . . فيسمعها القريب . . م تتركه إلى 
بعيد . . وف انتشارها وتوزيعها . لا تفنى . . بل هى موجودة فى مكان 

من الكون.. وليس العجيب وجودها.. ولكن قد يكون 
العجيب عدم اختلاطها . . فإن لكل انسان بصمة ق صوته . . خاصة 
السسة ا فأنت تستمع إلى حديث فى التليفود أو 
الاذاعة . . فتعرف صاحبه . . دون أن تراه . . طالما أنك سمعت صوته 
0 قبل . . ومه| تداخلت الأضوات:. . ومها اقتربت النغات . 
فأنت تميزكل هذه الأصوات فوراً . . وما أثبته العلم أخيراً ما أعلن فى 
منتصف يونية سنة 1958 من أنه أمكن اختراع جهاز يسجل بصمات 
الصوت وهو جهاز اليكترونى يحول الموجات الصوتية . . إلى صورة با 
ثلاثة أبعاد طول . . وعرض . . وعمق . . وهكدا لا اختلاط . . ولا 
ميلع . لكل ما نحدث به الاإنسان . 
. وشت . امام ذلك أذ كل غيل مهما صغر ‏ أو دق 
أء تحن فى أدائه الانسان . . فهو يترك أثرا . وا ١‏ وقد لكر 
علما . . وغملا . . :تضوى اعدات .وفعت فى مكانيا» . وذللك بعد 
ساعات من وقوعها . . وانتهاء كل آثر لما . . من مكانها . . عإدا كان 


١ باه‎ 


كل ما عمله الإنسان قد مم تصويره وطبعه فى مكان ما من الوجود . 
وكل قول بم حصره وحفظه ق الوجود . . فهل يرى الانساد عمله 
ريا العين ويسمع قوله كله بإذنه . . يوم القيامة . . ومن ثم فلا سبيل 


عن 


ع 


إلى انكاره ؟ . . أم أن بظهور الصورة لابد أن تتطابق الصورة مع 
صاحيها وبدلك لابد أن يقوم بتصوير ما عمله مرة أخرى . . وسواء 
أكا ميراة .. . آم يصير: مرة أخرى . . فإن ذلك سيتم أماء الله جل 
أنه وأمام رسله . . وملائكته . . وأمام الناس جميعاً . . مند آدم حتى 
بائة اطتلق .ى بوزاف . الاقد واعق ىن :والوالك واطلفيد» , بواساد 
والبعيد والصديق والعدوٌ وقد قرر القران الكريم النتيجة النهائية وهى 
بالنص الشريف ! 
( وَكلّ إنسان الْرّمنَاهُ طَائرَهُ فى عُتْقِهِ وَنُخْرحٌ لَهُ يوم القيّامَة كتاباً 
َلَاهُ متشوراً . اقرأ كتابك كَفَى نفك اليَومَ عَلَبِكَ حَسِيباً) 
١5-1 (‏ سورة الإسراء ) 
ولا يمككن للانسان أن يحاول محرد امحاولة أن يتنصل من ذنب 
اقترقة . .. أو مخطأ ارتكيه . . بعد أن يرى الوجود نفسة يشهد عليه . . 
فقد سطر عمله وسجل قوله . . وكل ما عمله !نما ترك أثراً لا يمحى من 
مكانه . . وكل ما قاله قد نقش سطراً لا تزول ألفاظه . . وستتحدث 


١ مه‎ 


ءٌ سد 
الآارض عا عمله الناس وعع| قالوه. . فعندما ما نزلت الايات 
الشر يفة : 
(إذا زلزلت الأرض زَلرَالهَا . وأخرّجّت الأرض أتْقَالهَا . وقال 
عي بن حر ص ااه لا 0 0 1( 
الانسان مالهًا . يومئذ تُحَدّث اخبارَهًا ) 
(4-51 سورة الزلزلة ) 
قال سيد نأ رسول الله صل الله عليه م مجاه اواك م 
اخبارها . . فاستوضحوه الأمر ليقول إن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
او أمة عمل على ظهرها . . 
ومن ثم قإن كل انسان لا يحادل فما عمل . . ولا يتبرأ ثما قال . . 
وبدلك فانه يوفع على نفسه العذاب . . ويتخذ كل وسائله . . ودلك 
( فيومئذ لآ يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَدَ . ولا يُوثق وَبَاقَهُ أحَدْ ) 
١‏ --516 سورد المجر ) 
.ومها نخيل الانسان قدر العدالة . . ومهم) ظَنْ من أمرها 00 فال 
١ َ‏ 1 
عدالة حساب يوم القيامة امر حختلف فان . المانون اى فانول . . أعا 
دف أولا . . إلى المساواة المطلقة بين الناس .. ويساوى ى 
حسابهم. . على الذنب الذى اقترفوه. . وكالفارق بين واضع 


١ 48 


القانون . . وبين خالق الكون . . سبحانه . الفارف بين الحساب أمام 
القانون والحساب أمام الله . . فلا يتساوى اثنان اطلاقاً فى الحسات على 
ذن واحد . . لاختلاف تفكيرهما ومعرفتهب] . . وظروفها . . وتصرفها 
بعد الذنب . . فن أدب وهو يعم أنه أذنب . . عير من يذنب وهو لا 


7 


بعلي أنبه لانت 


- 


ذس ثم اصر على الذنب . . غير من يذنب ثم رستغفر الله 


ع 
د| 


كن 
ور رحبي أذ وهو فى كامل عله وتماء وعيه . . وبعد تفكير 
باعي + رمن يتب وهو #التا بض #ترته , .. ود اللي مو عن 
لا نجوز اللابيتب مععك . الات ااه . عير من يدنب مع عيرهما . . 
من لا يرتبط بهم بأى رابطة . . الدم . . أو الأخوة . . فى الدين . . أو 
فى الوطن . . ومن أذنب مع ضعيف لا يستطيع الرد . . غير من يذنب 
مع قوى .. يستطيع أن د . ومن استغل حاجه الإنساك 


اليه . . فاذ معه غير من اذنب بلا استغلال. . ومن ادنب 


عر 


مضطراً . . بلا طريق يستطيعه غير الذنب . . لا يمكن أن يتساوى مع 
من أذنب . . رغبة فى الدنب . . وهكذا فان كل دنب ق ظرف . . 


5200 درجته الذنبف ف ظرف آخخر . . فلكل حسابه . : ولكل دنيا 
تقدير معي . . على حسب عوامل كثيرة . . وأمور شتى . . ولذلك فإن 
شسمه الحساب يوم القيامه العدالة , . ولكنبا ليست عدالة من ري 9 


١1 


نعلم . . ولا من طبيعة ما ندرى . . ولا بقدر ما نعرف . إنها عدالة الله 
جل شأنه . . عدالة تتسم بالرحمة . . والرحمة التى لا حدود لها . . فلو 
كان الحساب سيجرى يوم القيامة عدلا مطلقاً فكيف يطمع الإنسال . . 
أى إنسان . . فى الحنة ونعيمها . . وفى الآخرة وثوابها . . إن الله جل 
شأنه خلق الانسان من لا شىء .. فهو وحده الدى أوجدة من 
العدم . . يشترك الانسان معه ى خلق نفسه . . بل بمدرته 
وعظمته . . خلقه متفضلا عليه . . ومحبة منه له.. فكم يستحق 
بذلك الخالق من شكر المخلوق . . ومحبته وعبادته . . ولذلك فإد 
الانسان لو أفنى نفسه فى سبيل الله . . وأمضى حياته فى عبادة الله 
وشكره فقط . . فإنه لا يقدم شيئاً يستحق عليه أَى أحر أو ثواب . . 
فقد خلقه الله من عدم ثم مات فى سبيل من خَلَقَه . . فالعدل 
المطلى ل قير اله أن اثوات... بولا منحه أى أجر. . ولكن 
الانسان لا يشكر الله حتّى يجهد نفسه فيموت . . ولا يعبده حتى يثمى 
حياته . . بل الحقيقة أعجب وأغرب . . فانٍ الله جل شأنه . . لم يخلق 
الانسان من عدم . . وتركه لنفسه . . يتصرف كيف شاء . . ويمارس 
الحياة كيف بتمكن . . بل خلق له الحواس العجيبة . . من نظر . . 
وسمع .. وشم . . وذوق . . ولس ويّسر له الحركة . . فهو يسير بمينا 
وشمالا . . ويتقدم ويتأخر.. ويلف ويدور. . وخلق له العقل 


١51 


والوجدان . . ليفكر ويتدبر. . م أرسل له الرسل والأنبياء وأنزل له 
الكتب المقدسة . . توضح له الطريق إلى السعادة فى الحياة الدنيا وفى 
الالرة ... والحاطه يقي عن عتانه ورطانه . . باق لد الدات عدانا 
ألوانه وأشكاله وطعومه. . والطيور والحيوانات لتتعدد أصناف 
لحومها . . كل حاجاته المعيشية . . فى شكل جميل . . وطعم لذيذ . . 
متعددة . . متنوعة . . ليرضى فا أرحمك ياربى . . تحرص على عبدك 
الأجوقيي.» ,ولا لجاع وق إلا سيره المي , و تبعل 
لله . . سرأ وعلانية . . وهو يرانا فى الحاليين . . نعصاه فى الكبيرة . . 
ونصر على الصغيرة . . ترى بماذا تحكم العدالة المطلقة على الانسان 
كله . . على النوع الإنسانى بأسره . . ومها كان تميلك أو ريك فإن 
عدالة الله من جنس آخر.. عدالة الرحمة.. عدالة الرحمن 
الرحبم . . فبمجرد أن يتذكر الإنسان رحمة الله . . فيطمع فيها . . 
وعجرد أن 8 الاإنسان بمغمرة الله . . فيطلبها ومبرع اليها . . نجد الله 
جل شأنه .. واسع الرحمة.. سريع المغفرة.. إن رحمة الله 
واسعة . . وإن مغفرة الله لشاملة . . اليس هو القائل سبحانه وتعالى 
بالنص الشريف : 

( قل يَا عبّادى الذين أسرّفوا عَلىَّ أَنفُسهم لامتقنطوا من رَّحمة الله 
إن الله يَغفِر الَنُوبَ جميعا إنهُ مو الككتورٌ الرحيم ) 


(؟1ه سورة الزمر) 
١‏ 


فهها كان من إسراف الإنسان فى ذنوبه . . أو إسرافه فى الندم على 
ما كان منه . . أو إسرافه فى المنوف من الذنب الذى ارتكبه . . أو 
الحساب على ما فعله . . فان اعتقاده بانه من عباد الله . . يكون قد 
أمن بربه وشهد بواحدنية . . وطالما هو مؤمن بربه . . فلا يقنط من 
رحمة الله . . فإ ألله يغفر دنوب غنادة عتيسنا فهر العقور الذى 
يغفر. . وهو الرحم لأنه يغفر بهذا القدر . . كل هذه الذنوب . . لمن 
آمن بربوبيته وشهد بواحدانية وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

ل 500 ع 
وسلم فى ذلك ( إن الله تعالى يستخلص رجلا من امتى عل » رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
التصير َّ بقول ! اتنكر من هذا شكاً ؟. . أظلمك ةع 
الحافظول ؟.. فيقول ! لا يارب .. فيقول : أفلك عذر؟. . 
فقال : لا يارب . . فيقول الله تعالى : بلى ان لك عندنا حسنة . . فإنه 
اي الله الو ااخرين 10 ا و5000 
واشهد ال محمدا عبده ورسوله فيقول : احضر وزنك . . فيقول : 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات . . فقال : فإنك لا تظلم 
فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة ى كفة فطاشت السجلات . 
وثقلت البطاقة . فلا يثقل مع اسم الله شىء). . أو كا قال . . 


أما الذين كفروا بالله . . وأشركوا به . . فان ذلك ذنب يقينا لا 
يغفر . . ولا يترك . . اذ كيف يغفر سبحانه وتعالى لمن لا يعتفد فيه . . 


ل 
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ولا يؤمن به . . فليذهب الكافر إلى من كال يؤمن به من البشر او من 
الحجر. : أو من الاشماء 5 . فهل حد رحمة صل هن؛' سحت عن 


بعال بار ا را 
المشرك الى من اشر ركه مع | لله . . فهل نحد عنده مغمرة.. وهو 


يستجدى الغفران 0 . ولذلك فان القران الكريم يقول : 


. وليدهب 


و. 9 


(إنَّ الله لا يَغْفْرٌ أن يشرك به وَيَعْفْرٌ مَادُون ذلك لمن يَشَاءُ ) 
١١5١‏ سورة النساء ) 


هنا لايد من حسات بألا" مغهرة . . وعدل نأ رحمة . . 


ولا يمكن للانسان أد يتحيل بعفله الماصر . . وتفكيره ا محدود قدر 
عذاب الكافر . . والمشرك . . منذ اللحظة البى يرى فيها فظاعة ما 
اعتقد . . وبشاعة ماعان عليه . .. ويطك . , كيف سيلق الله.... وات 
عذاب يقرره بنفسه على نفسه جزاء كفره وشركه . . قبل عداب 
الملائكة . . له والناس . . والسارة, _ اقلق لبس 

والمتدبر لأمر ذنوس العباد يحد أنها إما ذنوب لا تغفر وهى الكفر 
بالله و الشرك به . . وذنوب بين العبد وربه . . وهى ذنوب تغفر إد 
ما أوسع رحمة الله . . وذنوب ثالثة . .لابد من الحساب عليها فهى نائجة 
م طلغ العباد بعضهم بعضا . . وفى هذه لابد أن ينال المظلوم حقه . 
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من الظالم وقد أوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ى 
حديئه الصحيح الذى قال فيه ( ذنب لا يغفر. . وذنب لا يترك . . 
وذنب يغفر . . فأما الذى لا يغفر فالشرك بالله عز وجل . . وأما الذى 
يغفر فذنب العبد بينه وبين الله . . وأما الذنب الدى لا يترك فظلم العباد 
بعصهم بعض ) أو كا قال 

والفرصة سانحة ومتصلة للانسان لينال المغمرةع. ذنويه الى يقمترفها 
في بينه وبين الله . . طالما مارال ىق حياته . . يستطيع الأقلاع 
والتوبة . . فن ترك العبادة فترة . . ثم تدبر حاله مع ربه . . لوجد أنه 
مذانيه . .ف حتق .زيه.. . .وحل تيد تأكيض لايشكرمن أوجاذه من 
عدم .. ويسر له حياته . . وكيف لا يعبده . . وق عبادته لربه . 
يتحمى صالح العبد . . فى الدنيا . . والاخرة . . شما تزيد عبادة 
لإنسان فى ملك الله شين . وما ربك بحاجة إلى عبادة خلقه 
أجمعين. . ولكن العبادة . . التى أرادها الله . . !نما لصالح الفرد 
والجماعة . . فى الدنيا والاخرة . . فكيف لا محرض الانسان عليها . . 
وفيها كل هذا الخير الوفير. . والنعيم المقم . ٠‏ إن تارك العبادة . . اذا 
تذكر . . وندم . . واستغفر وبداً العبادة . . عفر الله له ما مسق منه . . 
وما أيسر عبادة الله . . بأداء الفرائض الخمسة . . التى أثبت العلم أنه 
اما شرعت للحفاظ عل بمؤذيا . . عسليا .. . وعقلياً , : ولفسنا : 


١ 


واعتاعيا وال قرو الدين آنا مييق :الرسية والكينة ى. الأخرة. 


مم يقرر القرآن الكريم سبيلا كبياً للرحمة والمغفرة . هو ذكر الله 
بالنص الشريف : 


( وَلذَكرٌ الله أكبْرٌ) 
(ه؛ سورة العنكبوت ) 
وذكر الله . . ما أسهله . . وأيسره . . وما أفضله . . إن أى نظرة 
من الانسان . . فى نفسه . . أو فما حوله . . ليجد قلبه . . ناطقا يذ كر 
الله . . ويحد نفسه تهفو. . إلى ذكر الله . . فإن كل ما نحن فى حاجة 
إليه . . النظر والتفكر والتأمل . النظر إلى السماء وما فيها . . وإلى 
الأرض وما عليها . . ثم التأمل والتفكير.. هذه الوردة جميلة 
الشكل . . رائعة المنظر . . حلوة الرانحة . . كيف لقت . . وكيف 
من اين أسود . . وماق عكر .. تت فلل .هى أحذت. عن اللين 
لونه . . ولا من الماء رانْحته . . وأنما أخذت لوناً عجيبا . . ورانحة 
عطرة . . ألا سبحان الله . . الخالق المبدع . . هذه النبتة الصغيرة . . 
وهذا الفرع الضئيل . . دنيا قانئمة بذاتها . . فيها كل عجب . . فقد 
ثبت بالتجربة والبحث . . أن النبات يغفو. . ويصحو. . وأنه 
يمحس .. ويشعر.. يستمع إلى الموسيق فيتايل طرباً وسروزا  ,‏ 
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وتزعجه الضوضاء والعجيج . . فتعلوه ظاهرة . علامات الأسف . . 
والألم. . تجده سعيداً . . بنزول الندى عليه . . باسماً فى ضوة القمر 
الحميل. . متجهماً. . فى الخريف العاصف . . كاسفا فى الليل 

لهم . . إذا دخل عليه صديق . . يذكر الله . . ويشكر له حسن 
خلقه . . وجميل صنعه . . سعد وانتشى . وإذا دخل عليه الحاحد . . 
أو الكافر. . تألم وحزن . . وف تجربة علمية مؤخراً أعلن العلماء أنهم 
بقياس التغيرات التى طرأت على نباتات احدى البيوت الزجاجية 
بدخول أفراد البحث . . وجد أنه عندما دخخل فرد بعينه وقطف الورد 
و خايه البالائت  .‏ يمنا يد اق عرلا عات عجرا , سبيت 
النباتات فى اليوم الثانى بذعر واضطراب حيوى بمجرد دخول الفرد 
الذى يقطع الورود . . ويخروجه ودخول غيره ممن ل يقطعوند ‏ 
الورود . . عادت للنباتات حالها الطبيعية . . وعند دخل من يروى 
الشاتات ويفتلع الحشائش من جوارها اختلفت حالات النباتات . 
فأُصابتها نشوة . . وارتفعت معنوياتها . . بزيادة عمليات الغذاء . . 
والبناء . . عندما يمر الإنسات ويرف أى نبتة صغيرة . . أو وردة 
ضئيلة . . ألا يحب عليه أن يتدبرها . . ويتفكر فى أمرها . . ثم ألا 
يتذكر بذلك خالقها . . ويشكره . . ويسبح محمده . 
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أنثاه رغم . . تشابه كل الاناث . . وتعرف الأم صغارها . . دون أن 
يختلط عليها الأمر. . يحط الطير فى عشه . . رغم كثرة الأعشاش فوق 
الشجر . . يعرف الطير طريقه . . فلا يضله أبداً . . يباجر من أقصى 
القما له .. . الى أبعد الحنوسه.. فى فترات معمنة . . ثم يعود إلى 


أ 
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اوطانه . . فى فترة أخرى . . وتتحادث الطيور وتتفاهم . . وتلعب . 
فيها . . الله اعلى . . الا يثير فى الاإنسان وهو يحلق ببصره ويرى الطير. . 
رائحا غاديا . . ويحاول أن يتابعه . . ذكر الله . . والتسبيح محمده ؟ 
وهذا السمك .. يعيش ف الماء. . قى دنيا عجيبة . . غريبة 
رهيبة . . فيها النبات . . وفيها الحبال وفيها الوديان. . هذا السمك 
00 
يحول الماء إلى هواء ليتنفس به ويموت اذا اتخرج إلى الحواء . 
وهذا التعاقب فى الجو . . من حر . . الى خريف . . ومن شاء الى 


لم + : وم.. نهار الى ليل . . 
هذه النجوم . . وهذه الكوا كب الى تفيض بها السماء . . كل 


واعيلة اكزر من لوطي ... عزالك وعراتت . . ع لك 4[ لوق 
الفقياة, . وعد بقم أمرها . . إن كل ماف الوجود انما يدفع الإنسان 
دفعاً إلى ذكر الله . . ورحمة الله تنجلى ىق 5 بجعل أسهل لنور 
العبادة . وهى الذكر أكبرها قدرا . . 
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ا 0 
. وما احتوته الآبة الشر يفة ذات الألفاظ الثلاثة 7 
ذكر الله أكير. ياد كاله وي د ميل 1د عاد ودار 
أنبككم خير أعالكه وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم . ؟. ذكر الله . . ) بل إن رحمة الله ' 
الذاكرين . . تتسع حتى تشمل كل عابر سبيل . . جلس مع أهل 
الذ كر . . ولو كان يغير ممقصد . . وعن غير عمد . . ومحلس الد كر هو 
كل محلس بتذاكر فيه الناس . . قدرة الله . . وعظمته . . ويتأملون 
جميل صنعه . . ويتواصون فيه بذ كر الله . . هو كل محلس يسند فيه 
أصحابه . . الأمرلله . . وليس لغير الله . . أى أمر. . فد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء . 
يبتغون محالس الذكر . . فإذا وجدوا محلساً فيه ذكر قعدوا معهم . 
يحف يضهم بعا بأجنحهم حت لايم وين الساء نا 
تفرقوا . . عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسالحهم الله عز وجل . 
أعلم . . م2 ن أين جثتم ؟ اولي جلاعن جد عط لضن 
يسبحونك ويكبرونك ويبللونك وبحمدونك ويسألونك قال : فا 
يسألونى . قالوا . . سألونك جنتك قال . . وهل رأوا جنتى ؟ 
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قالوا : لا يارب.. قال : وكيف لو رأوا جنتى ؟ قالوا : 
ويستجيرونك . . قال : وثم يستجيرونى ؟ قالوا : من نارك . . قال 
وهل رأوا نارى ؟ . . قالوا : لا يارب قالوا ويستغفرونك . . فيقول 
( قد غفرت لهم وأعطيتهم ماسالوا وأجرتهم مما استجاورا فيقولون : 
رب فيهم فلان عبد خخطَءِ إنما مر فجلس معهم . . فيقول . . وله قد 
غفرت . . هم القوم لا يشى بهم جليسهم ) . 

وشاء سبحا نه وتععالى ا جعل رحجمية من الاتساع والشمول نحيت 
يطمع فيها كل مخلوق . . ولا بياس منها أى مذنب . . فيقول الحق 
سبحانة وتعالى فى ايات القران الكريم : 
( ورَحمتى وَسِعّت كل شىء ) 

) سورة الأعراف‎ ١55( 

وى الحديث القدسبى ( سبقت رحمتى غضى ) . ولذلك ما و 

سبل الرحمة . . وما أكثر طرق المغفرة . . فكل ما يعمله الإنسان من 
: ااي 32 #0 ا 
خير.. فها بدا . . ضعيفاً . . أو قليلا . . أو تافهاً . . فإن الله جل 
ع : 
شانه . . رحمة بعباده . . ومحبة لخلقه . . يغمر لهم به من دلوبمهم . . 
2 ً" ع 
وبجد الإنسان يوم القيامة هذا الخير.. اصبح كبيرا. . واجره 
# ل 3 

عظيما . . فيقول عز شانه فى قرانه الكريم : 
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اس ل 
( وما تقدموا لانفسيكم من حير تَجدُوه عند الله هو خيرا واعظم 
# 7 


0” 


٠١ (‏ سورة المزمل ) 
وق ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بها رجل 
عشى بطريق وجد غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر الله له ) وقال 
( بينا رجل يمشى بطريق اشتد عليه الحر فوجد بثرا فتزل فيها فشرب بم 
8 ع 1 
عر فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فمّال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان فى ٠‏ فتزل البثر فلاً خفه 
ماء عم أمسكه بفيه حتى رق فسق الكلب فشكر الله له فغفر له ) نل إن 
3 
بالكلمة الطيبة يغفر الله للانسان فينجيه من النار فيقول الحق جل شانه 
فى ايات القران الكريم 
لَه يَضْعَدُ الكَلِمْ الطب وَالعَمَلُ الصَالِحْ برقع ) 
٠١(‏ سورة فاطر) 
وى ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ اتقوا النار 
ولو يشق كمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة ) . 
كر عي يليم يداك بح ترود ا 7201177 
العدل فى ابسط جور ارك قواعده . . ليقضى بانه على كل من 
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بجاوز حقه. . واعتدى على حق غيره . . فان عليه أن برد هذا 
الحتى . : ثم يعاقب على ما ارتكب وبذلك وجب على كل إنسان أن 
يرد ما عليه لغيره . . فور وبلا إبطاء . ديصي قبل يوم 
الحساب . . والمتدبر لحياة الانسان. . بحد 2" لابد من تعامله مع 
غيره . . ومعايشته . . حتى الناسك فى صومعته . . يستلزم أمر حياته أن 
يلتق بغيره . . زائراً . . أو عابراً لسبيل . . أو يلجأ لصاحب يدبر له 
حاجته المعيشية . . من غذاءٍ . . أوكساء . . فا بالنا بالحياة العادية . 
حيث ينيض الانسات من لوفة .. . لتغامل . . آبيه وآمه:. . .واغيوته , 
وأقاربه . أو زوجته وأولاده . . وكل من يعيش معهم . 
أجراء . . أو نزلاء . . ثم نجد جيرانه . . الأدنى . فالأدنى . . ثم ينزل 
إلى الحياة . . ليشترى طلباته اليومية . . ثم يتعامل مع زملائه فى 
عمله . . ومع ف ا فلون مدا عور 0 ونا كان مومه د 
عمله . . فهو حلقة فى سلسلة تتم بها شئون الحياة . . والإنسان مهها كان 
عليه من حرص على غيره وتمسك بالحق . . فإنه يذنب بل ويجور فى 
الذنب . . فإذا ما تركنا السرقة . . والقتل . . وهتك الأأعراض 
والإضرار بالناس . . والرشوة. . وأمثالها من الذنوس . . الكبيرة 
الواضحة . . التى لا تحتاج إلى بيان أو تفسير وجدنا الانسان يرتكب 
وا عديدة . . ومتلاحقة . . ومتواصلة فهل أنت تعامل غيرك . 
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بائعاً . . كنا تعامله مشترياً . . وهل تكشف لغيرك عورات ما تبيع . . 
كا تحاول أنت أن تكتشف عورات ما تشترى . . ألا تطفف الكيل 
وتستوفيه عند الشراء . . وتجتهد عند البيع ألا تعطى إلا ما هو إلى 
الأقل . . هل تعامل مرؤوسيك الضغار . . كنا تعامل رؤسائك . . ؟ 
وغداً سيصبح كل هدا الجمع من المرؤوسين والرؤساء إلى تراب ى 
ضورهم . . تم يبعثون وفد اختلفت درجاتهم . . وتغيرت أحوالهم . . 
فترى كيف سنعاملهم ؟ . وكيف يتقبلون معاملتنا ؟ . . وكيف نجي يو 
الحساب ع) فعلنا معهم وبهم ؟ وهل فكرنا فما سجل علينا من سب 
وشم وقذف ىق حق غيرنا . . ق عيبته . . وكيف سلواجهه يوم 
القيامة ؟ . . وهو يستمع إلى قولنا . . إن كل كلمة . . وكل همسة . . 
وكل عدوان على حت الغير . . مها كان . . لابد أن يقتضيه يوم القيامة 
منا . . ثم بعد الاقتضاء لابد من العداب . . إلا إذا عفا صاحب 
الحق.. فعلينا اذا أن نبادر بتصفية الحسابات المتشعبة المتعددة . 
المتعلقة بنا . . وبغيرنا . . فهذه ذنوب لا تترك وما أفظع ما نرى يوم 
القيامة . . وقد تكائرت الناس عل الفرد تأخد حقوقها مها كانت 
بسيطة . . تأخحذ حقوقها بحسنات منه. . فإذا انتبت حسناته . 
أعيت حقوقها عن طريق سيئات يحملها المدين . . عن الدائن . 


ويد مبسى ال قدر الحسنابت . . شناسبف وفدر اللنمهة م . فيصبح 
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الإنسان وفل أفلس من كل الحسنات . وحمل سيئاته . . وسيثات 
غيره . . وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ذلك لصحابته 
ً ' 5 ٌْ 

(اتدروت من المفلس ؟ . . ان المفلس من امتّى من يالى يوم الصيامة 

5 : 
بصلاة وصيام وزكاة . . ويالى وفد شُتم هذا وقذف هذا وا كل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته . . وهذا من 
ءَ 5 

حسناته . فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار ) . 


ويشاء الله الرحمن الرحم إلا أن يشمل الأنسان رحمته . مها كان 
منه من ذنوب . . مع غيره فطالما أن الانسان قد تسامح مع غيره . . 
ورد له حقوقه . . أو عتى عنه . . فإن الله لأكثر تساحاً وأشد عفواً 
وأوسع مغفرة مما نعتقد . . وأعظم رحمة مما نتخيل . . فإنه يغفر ما كان 
من العبد . . ويرفع عنه العذاب . . طالما قد تاب . . وأناب . . وتخلل 
من حقوق . . غيره عنده . . يردها إن كانت فيا يرد . . كالمال والمتاع 
والماديات الأخرى . . أو بطلب العفو من صاحها إن لم تكن مما لا 
ترد . . كالقول الفاحش . . أو ظن السوء . . أو الغيبة وأَمثالها . . أو 
الندم والاستغفار والدعاء لصاححبب الحق . . إن لم يستطع طلب 
الجاعة منه... .)اوت ساحب للق . . زاغ ابه . او السيتب الخو 
وعما اثقيامة . . بتولى الله جل شأنه . . السداد لصاحب الحق . . عن 
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العبد التائب . . الذى بدل الله سيئثاته حسنات . . ومن يسد عنه 
ل ها اتاد يما أسعد. 
وبذلك فان الذنوب الى بين العبد والله . . يغفرها الله سبحانه 
ًَ 3 الى ب االااء2 
وتعالى لأى سبب . . وعلى اهون سبب . . اذا فلناخد قى اسباب 
المغفرة . . ولنبدأ بها فوراً. . وحالاا.. والذنوب التى بين العبد 
3 
والناس . . يتولى الله جل شانه عن عبده الذى تابس واناب . 
واستسمح صاحب الحق فيها.. السداد عنه. . فلنتسامح . . 
كاملة . . ولتكن الآن.. وق هذه اللحظة.. وقبل أن متم 
الأعال . . وتنتهبى الأقوال . . 
وهكذا. . حساتب الله . . سبحاته وتعالى . . حساب برحمة . 


. ا 8 ا .2 - 
( وقل رب اغفر وارحَم وانت خير الراحمين ) 
١1١8١‏ سورة المؤمنود ) 


صدق الله العظيم 


رقم الاإيداع امم" / ١6م‏ 


مطرعم- ممه * له مهي 


عن نوم الشيامة هت الإسلاى ا مروت 
الأستاذ عبد الررّاق نوثل درة فى سلسلة حكتيه 
العلمية الاَلامية الى يخاطب ينا عقول وقلوت 
الجيال اليوح والعّد بأسلوبب العام والدان 


وا اد أفخر يديم همذه اكمطاافتهة من 
نور اللايمّات للقاراء فإماهى دعوة لى ولهم 
ديه ال ى اريت كه ولا مئعدىمته 
حت تحن العمل دن حقق استنا اسل 
ف رحمه الله ومغمربته يوح الشيامه. 
واننّه وى النومق 0 النافشى 





ِ مم 1 : “تموو ريت درم 
م ٠٠١‏ قربجاارمايعادله ميران |! 


دلوب . و ابام؟ي. عام د سديع « - 5 بج؟ 


